
 بيــروت - وافقـــت الحكومـــة اللبنانية 
على خطة الجيش لنزع ســـلاح حزب الله، 
متجاوزة بذلك دعـــوات الحوار التقليدي، 
وعلى رأســـها دعوة رئيس مجلس النواب 
نبيـــه بري، وهو ما يضع حدا عمليا لفترة 
طويلة من التفاهمات الضمنية، ويؤكد أن 
الدولة تســـتعد فعليا لفرض سيادتها ولو 
بالقـــوة بعيدا عن منطـــق التوافقات التي 
كانـــت تمنـــع معالجة ملف ســـلاح الحزب 

بجدية.
وأعلنت الحكومـــة الجمعة أن الجيش 
ســـيبدأ بتنفيـــذ خطـــة نزع ســـلاح حزب 
اللـــه وفق إمكاناته ”المحـــدودة“ مع إبقاء 
بنود الخطة ســـرية، وذلك في ختام جلسة 

خصّصت لمناقشة هذه القضية الشائكة.
وقال وزيـــر الإعلام بـــول مرقص بعد 
تلاوتـــه بيان الحكومـــة ”الجيش اللبناني 
سيباشر بتنفيذ الخطة، لكن وفق الإمكانات 
المتاحـــة التـــي هـــي إمكانات لوجســـتية 
ومادية وبشـــرية محدودة بالنهاية.“ وقرر 
مجلـــس الوزراء بحســـب بيـــان الحكومة 

الإبقاء على مضمون الخطة ”سريا.“
اللبنانيـــة  الحكومـــة  قـــرار  ويشـــكّل 
منعطفا سياســـيا داخليا حادا، إذ لم تُرفق 
الخطة بأي إشارة إلى حوار أو تنسيق مع 
حزب الله، ما يعني أن الحكومة قطعت مع 
منطـــق التفاهم التدريجـــي، وانتقلت إلى 
موقع المبادِر، ولو على حساب الاصطدام 

بحلفاء الحزب في الداخل.
وفيما كان نبيه بري يروّج لاســـتئناف 
طاولـــة حـــوار وطنيـــة تناقش مســـتقبل 
الســـلاح ضمن مقاربـــة توافقيـــة، جاءت 
خطوة الحكومة لتؤكد أن المرحلة تغيّرت، 
وأن السلطة التنفيذية اختارت المضي في 

مشروع الدولة.

ويقـــول مراقبـــون إن هـــذه الخطة لم 
تكـــن لتحظـــى بغطاء سياســـي رســـمي، 
لـــولا شـــعور الحكومة بأن ميـــزان القوى 
الإقليمي والدولي بات يســـمح لها بكســـر 
الصمت المزمن حول هذا الملف، وتجاوز 
التهديـــدات الإيرانيـــة المبطّنة، و”خطوط 

حزب الله الحمراء.“
ويعيـــد القـــرار إلـــى الواجهة ســـؤالا 
جوهريا عن مســـتقبل العلاقة بين الدولة 
والحـــزب. فإما أن يتجـــاوب حزب الله مع 

التحـــول الجديـــد ويدخل في مســـار دمج 
تدريجي ضمن مؤسســـات الدولة، وإما أن 
يختار المواجهة، ما يفتح الباب أمام أزمة 

وطنية كبرى.
ويقـــول المراقبـــون إن القـــرار، الذي 
لم يصدر بشـــأنه تعليق مباشـــر من حزب 
الله حتى اللحظة، يعدّ تصعيدا سياســـيا 
حقيقيـــا، لا يمكـــن تفســـيره إلا كمواجهة 
مؤجلة. وفي حين توحي أوســـاط الحزب 
لن يمر من  بأن المسّ بســـلاح ”المقاومة“ 
دون رد، فـــإن الحكومـــة مـــن جهتها تبدو 
كأنها تسير ضمن مظلة دعم دولي واضحة، 
بدأت تترجم بدعم مادي ولوجستي واسع 
للمؤسسة العســـكرية، وبتأييد دبلوماسي 
متزايد لأي خطوات تستهدف تعزيز سلطة 

الدولة.
وفـــي الســـياق ذاتـــه، تـــرى أوســـاط 
سياســـية محايدة أن الحكومـــة اللبنانية 
اختـــارت تجاهـــل دعـــوة بـــري للحـــوار، 
ليـــس انتقاصا من موقعـــه، بل لأن المزاج 
الداخلي والخارجي لم يعد يحتمل المزيد 
من التســـويات الهشة، خاصة أن كل حوار 
ســـابق انتهـــى إلـــى تحييد الســـلاح عن 

النقاش الفعلي.
ومن المؤكد أن هذا القرار ســـيزيد من 
التوتر داخل الحكومة نفسها، لكنه حسب 
متابعين وأوســـاط لبنانيـــة، ثمن لا بد من 
دفعـــه للخروج مـــن حالة الشـــلل الوطني 
فالدولـــة، لا يمكن أن تبقـــى رهينة معادلة 
ســـلاح حزب الله، بينما تنهار مؤسساتها 

تحت ضغط الفوضى.

مرتبطين  وزراء  خمســـة  وانســـحب 
بحزب اللـــه الموالي لإيـــران وحلفاؤهم 
من جلسة لمجلس الوزراء اللبناني طال 
انتظارها الجمعـــة، وذلك احتجاجا على 

خطط نزع سلاح الحزب.
وأفادت وسائل الإعلام اللبنانية بأن 
الوزراء، ومن بينهم ممثلون عن حزب لله 
وحليفه حركة أمل الشيعية، غادروا بعد 
وصول القائد العســـكري لتقديم مسودة 
خطة تم رســـمها في الأســـابيع الأخيرة 
لتســـليم جميع الأســـلحة لتصبح تحت 

سيطرة الدولة.
وقـــال وزيـــر التنميـــة فـــادي مكـــي 
للصحفيين عقب مغادرته الجلسة ”إنني 
وأمام الوضع الراهن وانســـحاب مكون 
أساسي، (الوزراء الشيعة) لا أستطيع أن 
أتحمل مـــرة أخرى وزر قرار كهذا (تنفيذ 
خطة حصر الســـلاح) وقررت الانسحاب 

من الجلسة.“
اللـــه  حـــزب  بيـــن  الأزمـــة  ووســـط 
مكّـــي  لـــوّح  اللبنانيـــة،  والحكومـــة 
بالاستقالة قائلا ”إذا كانت استقالتي من 
الحكومة تحقـــق المصلحة الوطنية فأنا 
على اســـتعداد أن أضع هذه الاســـتقالة 
ورئيـــس  الرئيـــس  فخامـــة  بتصـــرف 

الحكومة.“
 وجـــدد مكي دعـــوة زملائـــه الوزراء 
والمرجعيات السياســـية إلى ”مناقشـــة 
الخطـــة تحـــت ســـقف البيان الـــوزاري 
الذي توافقنـــا جميعا عليه، لجهة حصر 
الســـلاح بيد الدولة ومؤسساتها، بروية 

وتأنٍ، ووضع مصلحة الوطن، والجنوب، 
والسلم الأهلي فوق أي اعتبار.“

ويذكـــر أن حزب الله هو الميليشـــيا 
الوحيدة التي احتفظت بأســـلحتها بعد 
الحـــرب الأهليـــة فـــي تســـعينات القرن 
الماضي، حيث بنى هيكل ســـلطة موازيا 
بدعم إيراني أعاق العمليات السياســـية 
مـــرارا وتكـــرارا. لكـــن منـــذ حربـــه مع 
إســـرائيل فـــي الخريف الماضـــي، ينظر 

إليه على أنه أصبح أضعف.
وتصـــرّ الجماعة على أنهـــا لن تنزع 
ســـلاحها إلا بعـــد أن توقـــف إســـرائيل 
الهجمات في لبنان وتكمل انسحابها من 

الجنوب.
وعلـــى الرغم من وقف إطـــلاق النار، 
الأراضـــي  ضـــرب  إســـرائيل  تواصـــل 
اللبنانية بشكل شـــبه يومي، مع الإبلاغ 

عن حوادث مميتة في الأيام الأخيرة.
ونـــزع الســـلاح جـــزء مـــن اتفـــاق 
وقف إطـــلاق النار، لكن رئيـــس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعد بشكل 
غامض فقط بانسحاب تدريجي للقوات.

قـــدم  الماضـــي،  يونيـــو   19 وفـــي 
المبعـــوث الأميركـــي تومـــاس بـــاراك، 
ورقة مقترحات إلـــى الحكومة اللبنانية 
تضمنت نزع سلاح ”حزب الله“ وحصره 
بيد الدولة، مقابل انســـحاب إســـرائيل 
مـــن خمس نقـــاط حدوديـــة تحتلها في 
الجنوب، إضافـــة إلى الإفراج عن أموال 
مخصصـــة لإعمار المناطـــق المتضررة 

من الحرب الأخيرة.

الـــوزراء  رئيـــس  اضطـــر   - القــدس   
الإســـرائيلي بنيامين نتنياهو إلى سحب 
بنـــد مناقشـــة ضـــم الضفـــة الغربيـــة من 
جـــدول أعمال اجتماع حكومي، وذلك عقب 
ضغوط مباشرة من دولة الإمارات العربية 
المتحـــدة، في وقت يقـــول فيه مراقبون إن 
نتنياهو بات يخشـــى من خســـارة شركاء 
الاتفاقيات الإبراهيميـــة في ذروة الغضب 

العربي من سياسة تدمير غزة.
ويـــرى مراقبـــون أن إفـــراغ فكرة حل 
الدولتيـــن، بتدميـــر غـــزة وضـــم الضفـــة 
الغربيـــة وإطـــلاق أيـــدي المســـتوطنين 
للســـيطرة عليهـــا وتهجيـــر ســـكانها من 
أراضيهم وتبنـــي فكرة اليمين المتشـــدد 
الإســـرائيلي، يعني آليا إنهاء فكرة السلام 
العربي الإســـرائيلي وتحويـــل الاتفاقيات 
الإبراهيمية من فرصة للاســـتقرار الأمني 
والسياســـي والاقتصـــاد فـــي الإقليم إلى 
مظلة ينفذ من خلالها أجنداته التوسعية، 
وهـــو ما لا تقبل به الإمـــارات وبقية الدول 
الموقعـــة علـــى الاتفاقيات بشـــكل منفرد، 
فضـــلا عن قطـــع الطريق أمام اســـتقطاب 
دول أخرى لهذه الاتفاقيات وعلى رأســـها 
المملكـــة العربية الســـعودية، كما تخطط 

لذلك الولايات المتحدة.
ولا تقـــدر الإمـــارات علـــى الســـير في 
مسار يســـيء إليها، والأمر نفسه بالنسبة 
إلى بقية الدولـــة الموقعة على الاتفاقيات، 
وطالما أن إسرائيل ماضية في إنهاء فكرة 
الدولة الفلســـطينية فيصبـــح الحديث عن 

السلام أمرا غير واقعي.
وجـــاء الموقف الإماراتـــي على خلفية 
الإســـرائيلي  المالية  لوزيـــر  تصريحـــات 
بتســـلئيل ســـموتريتش تحـــدث فيها عن 
نيـــة الحكومـــة المضي قدما فـــي ضم ما 
يصل إلـــى 82 في المئة من أراضي الضفة 
الغربيـــة، فـــي خطـــوة تعتبـــر تصعيـــدا 
سياسيا خطيرا ضد الفلسطينيين، وخرقا 

صريحاً للقرارات الدولية.
ووجدت الإمارات، التي وقعت اتفاقيات 
أبراهام مع إسرائيل في عام 2020، نفسها 
أمام ما وصفتـــه بـ”الخط الأحمر“، محذرة 
مـــن أن أي تحـــركات إســـرائيلية أحادية 
الجانب لضم أراض فلســـطينية ستقوّض 
أســـس تلك الاتفاقيات وتدفـــع نحو إعادة 

تقييم العلاقات الثنائية.
ولـــم يكـــن التصريح الإماراتـــي الذي 
نقل على لســـان لانا نسيبة، مساعدة وزير 
الخارجية الإماراتي للشـــؤون السياسية، 
مجرد موقف سياسي عابر، بل كان رسالة 
واضحـــة إلـــى القيـــادة الإســـرائيلية بأن 
التطبيع لا يعنـــي تفويضا مطلقا أو قبولا 

بانتهاك الحقوق الفلسطينية.
وتفاعلــــت القيــــادة الإســــرائيلية مــــع 
التحذير الإماراتي بجدية، ما دفع نتنياهو 
إلى ســــحب ملــــف الضم من جــــدول أعمال 
الجلســــة الحكومية، مبررا ذلــــك بضرورة 

التركيز علــــى التحديات الأمنيــــة الراهنة، 
خصوصــــا مــــع التصعيد في قطــــاع غزة، 
وتنامي الضغط الدولي على إسرائيل قبيل 
اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويقـــول مراقبـــون إنـــه بـــات واضحا 
اليـــوم أن الـــدول العربية، بمـــا فيها تلك 
التي اختارت مســـار التطبيـــع، لا ترى أي 
جدوى من دفع العلاقات مع إســـرائيل إلى 
الأمام فـــي ظل المضي بخطط الضم، التي 
تعتبر نقيضا مباشرا لأي حديث عن سلام 
أو اســـتقرار، وهذا ما عبّرت عنه أبوظبي 

بوضوح.
وتعيد هـــذه الحادثة إلـــى الأذهان ما 
حدث عـــام 2020 حين تم تجميد نية الضم 
مؤقتـــا كجـــزء مـــن تفاهمات غيـــر معلنة 
بين إســـرائيل والإمارات، حين اشـــترطت 
أبوظبـــي وقف الضم مقابـــل توقيع اتفاق 
التطبيع. واليوم، يبدو أن تلك الشـــروط لم 

تنس في أبوظبي.

ويـــرى المراقبون أن ما حدث يؤكد أن 
إســـرائيل، مـــا زالت تأخذ بعيـــن الاعتبار 
ردود الفعل الإقليمية، وأن بعض العواصم 
العربية، وعلى رأســـها أبوظبـــي، لا تزال 
تملـــك أدوات ضغـــط فعالة حيـــن يتطلب 
الأمر، ممـــا يبقي الباب مواربـــا أمام دور 
عربـــي سياســـي يمكـــن أن يشـــكل ثقـــلا 
مؤثرا في مســـار الصراع الفلســـطيني – 

الإسرائيلي.
وذكـــر إعـــلام إســـرائيلي أن نتنياهو 
ســـحب بند ضم الضفة الغربية من جدول 
الخميـــس،  للحكومـــة،  اجتمـــاع  أعمـــال 
بعد تحذيرات مباشـــرة مـــن الإمارات بأن 

الخطوة تهدد ”اتفاقيات أبراهام“.
”كان  إنـــه   “I24 NEWS” قنـــاة  وقالـــت 
من المقـــرر أن يبحث اجتمـــاع للحكومة، 
الخميـــس، مســـألة فـــرض الســـيادة على 
مســـاحات واســـعة من الضفة الغربية، إلا 
أنه تقـــرر أن يركّز بدلاً من ذلك على تدهور 
الوضع الأمني في الأراضي الفلســـطينية، 
وســـط توقعات دوليـــة ببحـــث الاعتراف 
بدولة فلسطينية خلال اجتماعات الجمعية 

العامة للأمم المتحدة.“
وأضافـــت القناة نقلا عـــن مصادر، لم 
تسمها، أن ”التحذير الإماراتي بأن خطوة 
الضم تعد خطـــا أحمر، وتهـــدد اتفاقيات 
أبراهام، دفع نتنياهو إلى ســـحب مناقشة 
هذا الملف خلال الاجتماع الوزاري اليوم.“

لبنان يقطع طريق الحوار مع حزب الله 

بالموافقة على خطة الجيش

 واشــنطن - قـــال مســـؤول أميركـــي 
وأربعـــة مـــن المصـــادر المطلعـــة إنـــه 
مـــن المتوقـــع أن يعيد الرئيـــس دونالد 
ترامب تفســـير معاهـــدة تنظيمية تتعلق 
بالأســـلحة عمرهـــا 38 عامـــا مـــن جانب 
واحـــد لبيع طائرات مســـيرة مـــن طراز 
”رييبر“ المتطورة وغيرها من المسيرات 

العسكرية المتطورة في الخارج.
ومن شــــأن التفســــير الجديد أن يفتح 
المجال لبيع أكثر من 100 طائرة مســــيرة 
من طــــراز إم.كيــــو9- للســــعودية، والتي 
طلبتها المملكة في ربيع هذا العام ويمكن 
أن تكــــون جزءا من صفقة أســــلحة بقيمة 
142 مليار دولار أُعلن عنها في مايو. وعبر 
حلفــــاء للولايــــات المتحدة فــــي المحيط 

الهادي وأوروبا عن اهتمامهم بذلك.

ورغـــم البعـــد التجـــاري الظاهر في 
هذا المســـعى، فإن أحـــد أهداف مراجعة 
القوانيـــن المعرقلـــة لبيع الأســـلحة هو 
تهدئـــة خواطـــر الســـعوديين الذيـــن لم 
يخفوا انزعاجهم من عرقلة إدارة الرئيس 
الأميركي الســـابق جو بايدن بيع أسلحة 

للرياض.
وتعرضـــت الســـعودية فـــي الأعوام 
الماضية للمئات من الهجمات التي شنها 
الحوثيون بصواريخ باليستية، وطائرات 
مسيرة اســـتهدفت أساسا منشآت نفطية 
ومدنيـــة، وهو ما دفعهـــا إلى البحث عن 
بدائـــل تكـــون بعيـــدة عن تقلبـــات مزاج 

البيت الأبيض. 
وســـبق لإدارة بايدن أن لوّحت برفع 
غطائهـــا الدفاعـــي عن الســـعودية وعن 

منطقـــة الخليج كلها، من خـــلال التهديد 
بإزالة حوالي ثمانـــي بطاريات باتريوت 
مضـــادة للصواريـــخ، إلى جانـــب نظام 
الدفـــاع المضـــاد للصواريـــخ والأهداف 
الجوية الأخـــرى ”ثاد“، من الرياض، قبل 
أن تتراجـــع عن ذلك في الأشـــهر الأخيرة 

من ولاية بايدن.
ومن خلال تصنيف المســـيرات على 
أنها مماثلة لطائرات مثل إف- 16 وليس 
لأنظمـــة الصواريخ، ســـتتجنب الولايات 
المتحدة معاهدة نظام مراقبة تكنولوجيا 
القذائف التي تضم 35 دولة ووقعتها عام 
1987، مما ســـيمكنها من بيـــع الطائرات 
المســـيرة إلى دول مثل الإمـــارات ودول 
أوروبا الشـــرقية التي تحـــاول الحصول 
على أفضل الطائرات الأميركية المسيرة.

وقـــال مســـؤول أميركـــي، طلب عدم 
الكشف عن هويته، إن السياسة الجديدة 
ستســـمح لشـــركات جنـــرال أتوميكس 
تصنـــع  التـــي  وأندوريـــل  وكراتـــوس 
طائرات مســـيرة كبيرة الحجم، بمعاملة 
منتجاتها على أنها ”مبيعات عســـكرية 
أجنبيـــة“ من قبـــل وزارة الخارجية مما 

يسمح ببيعها بســـهولة على المستوى 
الدولي.

وقال المســـؤول إن هـــذا الجهد هو 
الجزء الأول من مراجعة ”كبيرة“ مخطط 
العســـكرية  المبيعـــات  لبرنامـــج  لهـــا 

الخارجية الأميركية.
وبموجب التفســـير الحالـــي لنظام 
مراقبـــة تكنولوجيا القذائـــف، فإن بيع 
الكثير من الطائرات المسيرة العسكرية 
بالرفـــض“  قويـــا  ”افتراضـــا  يواجـــه 
مـــا لـــم يتـــم تقديم ســـبب أمنـــي مقنع 
وأن يوافـــق المشـــتري على اســـتخدام 
الأســـلحة بما يتفـــق بدقة مـــع القانون 

الدولي.
وأبرمت المعاهدة في الأصل بهدف 
الحد من بيع الصواريـــخ بعيدة المدى 

التـــي يمكـــن أن توصل أســـلحة الدمار 
الشـــامل. وعلـــى الرغـــم مـــن اختـــراع 
الطائرات المســـيرة بعد ذلك بســـنوات 
كثيـــرة، إلا أنهـــا اعتبرت ضمـــن نطاق 
نظام مراقبة تكنولوجيا القذائف بسبب 
قدرتهـــا على الطيران لمســـافات طويلة 

وعلى حمل الأسلحة.
ويواجه مصنعو الطائرات المسيرة 
الأميركيون منافسة شرسة في الخارج، 
وخاصة من منافســـيهم الإســـرائيليين 
والصينييـــن والأتـــراك الذيـــن يبيعون 

منتجاتهم غالبا في ظل قيود أخف.
ولـــم توقـــع الصيـــن ولا إســـرائيل 
على نظام مراقبـــة تكنولوجيا القذائف، 
ونتيجة لذلك، حققتا مبيعات في الشرق 

الأوسط.
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تحت ضغط إماراتي
الشروع في نزع سلاح الحزب بإمكانيات مادية وبشرية محدودة
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انقلاب المزاج الشعبي.. من نصرة حزب الله إلى مبايعة الجيش

بعض الدول العربية، وعلى 

رأسها الإمارات، لا تزال 

تملك أدوات ضغط فعالة 

على إسرائيل حين يتطلب 

الأمر

القرار الذي لم يصدر بشأنه 

تعليق من حزب الله يعد 

تصعيدا سياسيا حقيقيا، 

لا يمكن تفسيره إلا 

كمواجهة مؤجلة
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تستهدف المغرب

ص٥

لا انسحاب للقوات 
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 الحســكة (ســوريا) - تســـتعد قـــوات 
لسيناريو  (قســـد)  الديمقراطية  ســـوريا 
المواجهـــة مع دمشـــق وأنقـــرة، في ظل 
تعثر المفاوضات نتيجة تمسك كل طرف 

بمطالبه.
فـــي  الســـورية  الحكومـــة  وعلقـــت 
أغســـطس المحادثات مع قوات ســـوريا 
الديمقراطيـــة، الذراع العســـكري للإدارة 
الذاتية في شـــمال شـــرق ســـوريا، على 
خلفية اعتراضها على مؤتمر رعته قســـد 
في الحســـكة، واعتبرته دمشـــق محاولة 

لتشكيل تحالف ”أقلوي“ ضدها.
ولا تبدو فرص استئناف المفاوضات 
متاحـــة في ظـــل تمســـك قوات ســـوريا 
الديمقراطية بنظام لامركزي في ســـوريا، 
في مقابل رفض دمشق ومن خلفها أنقرة 
بشدة لهذا النموذج الذي يعتبرانه مدخلا 

لتقسيم البلاد وتفتيتها.
بمواجهـــة  الانســـداد  هـــذا  وينـــذر 
عســـكرية محتملة، مع تواتـــر التهديدات 

التركية بالتحرك.
ووسعت قوات ســـوريا الديمقراطية، 
خطـــوط إمدادهـــا في مناطق ســـيطرتها 
بمحافظـــات الرقـــة وحلب وديـــر الزور، 
وعلى طول نهر الفرات، وخطوط التماس 
مع إدارة دمشق، وكذلك على طول الحدود 
الســـورية التركيـــة فـــي المناطـــق التي 

تتواجد بها.

ويقـــوم عناصر قســـد الذين تشـــكل 
وحدات حماية الشـــعب الكردي عمودهم 
الفقـــري، بـــزرع الألغـــام على طـــول خط 
الدفـــاع الأول بمحاذاة الحـــدود التركية 
بين منطقتي المالكية في الحســـكة وعين 

العرب في حلب.
وبحســـب ما أوردته وكالة الأناضول 
التركيـــة، الجمعة، فقد بدأ عناصر قســـد 
بإنشـــاء ثلاث خطـــوط دفـــاع على طول 
خطوط تماســـهم مع حكومة دمشق، على 
غـــرار تلك الموجودة علـــى طول الحدود 
مـــع تركيا، في مناطق ديـــر حافر بحلب، 
والطبقة في الرقـــة، ونهر الفرات في دير 

الزور.
ونشـــر عناصر قسد أسلحة متوسطة 
وخفيفـــة، بالإضافة إلى أســـلحة مضادة 
للدبابات، على طول الخـــط الأول. وعلى 
الخط الثاني، نشـــر ناقـــلات جند مدرعة 

ومدافع هاون وبطاريات مدفعية.
كما نشـــر بطاريـــات مدفعيـــة بعيدة 
انتحاريـــة  مســـيرة  وطائـــرات  المـــدى 
على طول خـــط الدفاع الثالـــث. ولإخفاء 
الأســـلحة على هذه الخطوط، ســـرّع حفر 

الأنفاق، لاســـيما في الرقـــة وحوض نهر 
الفرات.

ولم تكتف قوات سوريا الديمقراطية 
بربـــط هذه الخطـــوط، بل ربطهـــا أيضا 
بخط رابـــع لإمداد الأســـلحة والإمدادات 
اللوجســـتية، وتهدف إلى إنشـــاء شبكة 
أنفـــاق تربط المناطق الرئيســـية شـــرق 
نهر الفرات، بهدف الحماية من العمليات 
العسكرية وترسيخ مقاومة طويلة الأمد.

وفـــي الآونة الأخيـــرة، بـــدأت بحفر 
أنفـــاق وهميـــة ملغومـــة وغيـــر صالحة 
للاســـتخدام كتكتيـــك دفاعي فـــي منطقة 
الطبقة بالرقة، وســـد تشـــرين في حلب، 
وحوض نهر الفرات، والمناطق المحيطة 

بالحسكة.
وتنقســـم الأنفـــاق التي تســـتخدمها 
قســـد إلـــى ثلاث فئـــات رئيســـية: أنفاق 
تُســـتخدم لمرور الأفراد، وأنفاق واسعة 
بما يكفـــي للمركبات، وأنفاق تُســـتخدم 

كملاجئ وأماكن سكن ومراكز قيادة.
وفي حديث للأناضول، قال المهندس 
الســـدود  خبيـــر  عليـــوي،  عبدالـــرزاق 
التـــي  الأنفـــاق  إن  المائيـــة،  والمـــوارد 
حفرها عناصر قســـد في منطقتي الطبقة 
وصفصافة بالرقة، حيث منســـوب المياه 
الجوفية مرتفع، تُشـــكل تهديـــدا خطيرا 

للمباني.
وأوضـــح عليـــوي أن الأنفـــاق التي 
حفرتها قـــوات ســـوريا الديمقراطية في 
أنحـــاء مختلفة من الرقة تُشـــكل شـــبكة 

واسعة تحت الأرض.
وأضـــاف: ”تمـــر هذه الأنفـــاق تحت 
والمبانـــي  والمـــدارس  المستشـــفيات 
العامـــة الأخـــرى. وترابـــط العديـــد من 
الأنفاق قد يؤثر على مناطق واســـعة في 

حال انهيارها.“
وأشـــار إلى احتمال وقوع انفجارات 
منخفضـــة القوة، مردفا: ”قـــد تؤدي مثل 
هذه الأحداث إلى انهيار مفاجئ للمباني 
فوق الأنفاق وخسائر فادحة في الأرواح.“
ويـــرى مراقبون أن التحـــركات التي 

تقـــوم بهـــا قـــوات ســـوريا الديمقراطية 
تســـتند على ما يبدو إلى معطيات أمنية 
تفيـــد بإمكانيـــة شـــن تركيـــا والحكومة 
السورية لعملية عسكرية مشتركة ضدها.

ويقـــول المراقبـــون إن التحذيـــرات 
المتواتـــرة التـــي تطلقهـــا تركيـــا تعزز 
فرضية المواجهة العســـكرية مع قســـد، 
والتـــي في حال حصلـــت فإنها قد تدخل 
سوريا مجددا في حرب استنزاف طويلة، 
خصوصا وأن قسد قد تجد إسنادا ودعما 

من باقي الأقليات في البلاد.
ويحـــذر هؤلاء من أن أي صراع جديد 
في ســـوريا ســـيؤدي إلى تفتيت للبلاد، 
وينهـــي أي طموحـــات للســـوريين فـــي 

التعافي من الحرب السابقة.
وقّـــع  الماضـــي،  مـــارس   10 وفـــي 
الرئيـــس الســـوري أحمد الشـــرع وقائد 
”قســـد“ فرهاد عبدي شاهين، اتفاقا لدمج 
المؤسســـات المدنية والعســـكرية شمال 
شرق سوريا ضمن إدارة الدولة، ولتأكيد 
وحـــدة أراضي البلاد ورفض التقســـيم. 
وتـــم ترك البحـــث في التفاصيـــل للجنة 
يجري تعيينها من قبل الطرفين، على أن 
يتم التوصل إلى اتفاق شـــامل قبل موفى 
العام الجاري، وهو ما لم يحصل في ظل 
التباينات حول طبيعة النظام السياســـي 
لما بعـــد المرحلـــة الانتقاليـــة، وضمان 
حقـــوق الأقليات الســـورية كطرف أصيل 

في إدارة البلاد.
وأكد صالح مسلم، القيادي في حزب 
الاتحـــاد الديمقراطي في شـــمال شـــرقي 
ســـوريا، أنهم مســـتعدون للتفاوض مع 
الحكومة الســـورية بشـــأن تطبيق نظام 

حكم ”لا مركزي“ في البلاد.
وقال مســـلم في حديث خاص لموقع 
”رووداو“ الخميـــس، إن ”الوفـــد الكردي 
المشـــترك جاهـــز للتفاوض مع دمشـــق، 
وقد طلـــب الاجتماع وينتظر رد الحكومة 
الســـورية، ولكن الحكومة تتجنب تحديد 
موعد.“ وأضاف: ”لجنة التفاوض جاهزة 
وقد تمت تسميتها. الرؤساء المشتركون 

للجنـــة مســـتعدون، والوفـــد جاهز وكل 
شيء واضح. المشـــكلة ليست منا وإنما 

من الحكومة السورية.“
وشدد مســـلم على مطالبهم بتطبيق 
نظام لا مركزي للحكم في ســـوريا، وقال: 
”الإدارة الذاتيـــة نفســـها لديهـــا نفـــس 
المطلـــب، وقـــد اقتـــرح مجلس ســـوريا 
الديمقراطية (مسد) ذلك لدستور سوريا، 

وتمت الموافقة عليه.“
الذي  الدســـتوري  ”الإعـــلان  وأردف: 
أصدرته دمشـــق، أصدر (مسد) بديلاً له، 
وتم إجراء مناقشـــات حول ذلـــك البديل 
ولكن الأمر لم ينته بعد. يجب أن تتفاوض 
مع الطرف الآخـــر (الحكومة الســـورية) 
والســـماح له بالقبـــول. باختصار، نحن 
من هذا البلد ومشروعنا لا يقسم سوريا، 

نريد حلاً داخل سوريا.“
وتابع مســـلم قائلاً: ”نحن شركاء في 
هـــذا البلـــد، ســـواء كان ذلك فـــي الإدارة 
الذاتيـــة أو غيرها. نحن شـــركاء في هذا 
البلد، يجب ألا يتم شـــيء مـــن دوننا؛ إذا 
أجريت انتخابات، فنحن موجودون فيها، 
إذا وضع دســـتور، فنحن موجودون فيه، 
إذا شكلت حكومة، فنحن موجودون فيها، 
إذا أنشـــأت إدارة، فنحن موجودون فيها، 
إذا أسســـت اقتصاداً، فنحـــن موجودون 
فيه. في كل شيء نحن شركاء بهذا البلد. 
هذا ما نريده، ويمكننا التحدث عن شكل 

هذه الشراكة،“ على حد تعبيره.
واعتبـــر القيـــادي في حـــزب الاتحاد 
الديمقراطـــي أن علاقتهـــم مـــع الحكومة 
التركيـــة ”قـــد تكون أفضل من الســـابق“ 
بســـبب انطلاق عملية الســـلام في تركيا 
بنـــاء على اقتـــراح زعيم حـــزب ”العمال 

الكردستاني“ عبدالله أوجلان.
وتحدث عـــن وجود اجتماعات ”بين 
وفود كردية وتركية على مستوى وزارة 
ومســـتويات أمنية أخرى،  الخارجيـــة“ 
معرباً عن اســـتعداده للذهاب إلى تركيا 
كوســـيط للحـــوار إذا طلـــب منـــه ذلك 

رسمياً.
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قوات سوريا الديمقراطية تستعد
لسيناريو المواجهة مع أنقرة ودمشق

قسد توسع خطوط إمدادها في مناطق نفوذها

الأكراد أمام خيارات أحلاها مر

ــــــين قوات ســــــوريا  تتجــــــه الأمور ب
ــــــة ودمشــــــق نحو المزيد  الديمقراطي
مــــــن التصعيد في ظل تمســــــك كل 
طرف بشــــــروطه، وقد بدأت قســــــد 
بالفعل الاســــــتعداد لخيار المواجهة 
الذي ينذر بإدخال سوريا في حرب 

استنزاف طويلة.

 غــزة - صعد الجيش الإســــرائيلي من 
هجومــــه على مدينة غــــزة، الجمعة، فيما 
قــــال وزيــــر الدفــــاع يســــرائيل كاتس إن 
حكومته ”تفتــــح أبواب الجحيم الآن على 

المدينة“، متوعدا بعدم إغلاقها.
بــــرج  الإســــرائيلي  الجيــــش  ودمــــر 
مشــــتهى، بعيــــد إعلانه أنه سيســــتهدف 
مبانــــي شــــاهقة اتهــــم حركــــة حمــــاس 

باستخدامها.
ورغم الضغوط المتزايدة في الداخل 
ومن الخــــارج لوقف هجومها المســــتمر 
منذ نحو عامين في غزة، تعزز إســــرائيل 
قواتهــــا وتكثف قصفهــــا وعملياتها على 
مشــــارف المدينــــة منــــذ إعلانهــــا عزمها 

السيطرة عليها.
وقال الجيــــش في بيــــان الجمعة إنه 
”رصــــد نشــــاطا مكثفــــا لحمــــاس داخــــل 
أبــــراج متعددة الطوابق، حيث جرى دمج 
كاميرات مراقبة، مواقــــع قنص، منصات 
لإطلاق صواريــــخ مضادة للدروع، إضافة 
إلى غــــرف قيادة وســــيطرة“، مضيفا أنه 
سيســــتهدف تلــــك المواقع ”خــــلال الأيام 

المقبلة“.
وبعــــد أقــــل من ســــاعة أصــــدر بيانا 
آخر أعلن فيه ضرب مبنى شــــاهق متهما 
حمــــاس باســــتخدامه ”للتقــــدم وتنفيــــذ 
هجمات ضــــد القوات (الإســــرائيلية) في 

المنطقة“.
قبــــل  الإســــرائيلي  الجيــــش  وأكــــد 
الضربــــات الجمعــــة أن هجماتــــه ســــتتم 
بشــــكل ”دقيق للحد مــــن إصابة المدنيين 

من خلال إصدار تحذيرات مسبقة“.
من جهته قال كاتــــس في بيان ”تفتح 
الآن أبــــواب الجحيم على غــــزة“، متوعدا 
”عندما يُفتــــح الباب لن يُغلق، وســــيزداد 
نشــــاط الجيش الإســــرائيلي حتــــى تقبل 
حماس بشروط إســــرائيل لإنهاء الحرب، 
وعلــــى رأســــها إطــــلاق ســــراح جميــــع 
الرهائــــن، ونزع ســــلاحهم، وإلا فســــيتم 

القضاء عليهم“.
تصريحــــات كاتــــس تأتــــي رغــــم أن 
حمــــاس وافقــــت فــــي الثامــــن عشــــر من 
أغسطس الماضي، على مقترح للوسطاء 
بشــــأن صفقة جزئية لوقف إطــــلاق النار 
وتبادل الأســــرى في غزة، إلا أن إسرائيل 
لم ترد على الوســــطاء، رغم تطابق بنوده 
مع مقترح أميركي ســــابق وافقت عليه تل 

أبيب.
استعدادها  حماس  جددت  والأربعاء، 
لإبــــرام صفقــــة شــــاملة لإطلاق الأســــرى 
الإســــرائيليين جميعــــا، مقابــــل أســــرى 
فلســــطينيين، وإنهاء الحــــرب على غزة، 
والانســــحاب مــــن القطــــاع، لكــــن رئيس 
الــــوزراء الإســــرائيلي بنياميــــن نتنياهو 

رفض ذلك أيضا في بيان لمكتبه.
وأظهرت مشاهد مصورة برج مشتهى 
في حي الرمال بمدينة غزة وهو ينهار إثر 
انفجــــار هائل في قاعدته مطلقا ســــحابة 

كثيفة من الدخان والغبار.
ووثقت صور لمــــا بعد انهيار المبنى 
عددا من الفلسطينيين وهم يبحثون بين 

ركامه.
وقالت أريج أحمد، نازحة فلســــطينية 
تبلــــغ 50 عاما وتعيش فــــي خيمة جنوب 
غرب مدينة غــــزة، لوكالة فرانس برس إن 
زوجها ”شاهد سكان برج مشتهى يرمون 
أمتعتهــــم مــــن الطوابــــق العليــــا لنقلها 

والفرار قبل الضربة“.
وأضافت في اتصال هاتفي ”بعد أقل 
من نصف ساعة من أوامر الإخلاء، قُصف 

البرج“.
ومضــــت قائلــــة إن إســــرائيل ”تأمــــر 
سكان الأبراج بإخلائها، مدّعية أنها تريد 
تجنّب سقوط ضحايا من المدنيين. ولكن 
مــــاذا عنّا نحن، مئات الآلاف من المدنيين 
النازحيــــن فــــي الخيــــام المحيطــــة بهذه 

المباني؟“.
واعتبر الدفــــاع المدنــــي بقطاع غزة 
أن اســــتهداف إسرائيل للمباني المرتفعة 
سياســــة  ضمــــن  ينــــدرج  غــــزة  بمدينــــة 

عبــــر  للمدنييــــن  القســــري“  ”التهجيــــر 
حرمانهم من المأوى الآمن.

وأوضــــح المتحــــدث باســــم الدفــــاع 
المدنــــي محمــــود بصــــل، فــــي بيــــان، أن 
”اســــتهداف المباني المرتفعة ليس مجرد 
قصــــف للحجر، بــــل هو سياســــة تهجير 
قسري للمدنيين“. وأضاف ”عائلات كاملة 
ترمى في العــــراء بلا مأوى، في غياب أي 

مساحات آمنة“.
وتابــــع ”هذا الخطــــر لا يهــــدد حياة 
الناس فحســــب، بــــل يســــلبهم حقهم في 

البقاء والعيش بكرامة“.
الدولــــي  المجتمــــع  بصــــل  وطالــــب 
بـ“التحــــرك الفوري لوقف هــــذه الجريمة 
المنظمة ضد الآلاف من العائلات المشردة 

في مدينة غزة“.
وأعلــــن الدفاع المدني فــــي غزة مقتل 
19 فلســــطينيا علــــى الأقــــل فــــي ضربات 
إســــرائيلية منذ فجر الجمعــــة في مدينة 
غــــزة ومحيطها، وهي منطقــــة تُقدر الأمم 
المتحدة عدد سكانها بنحو مليون نسمة 

وقالت إنها تشهد مجاعة.
ولدى اتصــــال من وكالة فرانس برس 
طلبــــا للتعليق، قال الجيش الإســــرائيلي 
إنه يحتاج إلى معرفــــة المواقيت الدقيقة 
والإحداثيــــات قبل أن يعلّــــق على أحداث 

بالتحديد.
وقــــال أحــــد الأهالــــي ويدعــــى أحمد 
أبووطفــــة (45 عامــــا) ويســــكن في شــــقة 
أقاربه شبه المدمرة في الطابق الخامس 
من مبنــــى في غرب مدينة غزة إن ”الأنباء 
عن بدء إسرائيل قصف الأبراج والمباني 
الســــكنية مُرعبــــة. الجميــــع خائفون ولا 

يعرفون إلى أين يذهبون“.

وأضاف في اتصــــال هاتفي ”أطفالي 
مرعوبون، وأنا أيضا. لا مكان آمنا، كل ما 

نتمناه أن يأتي الموت سريعا“.
الجيــــش  باســــم  المتحــــدث  وقــــال 
الإســــرائيلي نــــداف شوشــــاني الخميس 
إنــــه لن يتم الإعلان مســــبقا عن بدء حملة 
الســــيطرة على مدينة غــــزة ”للحفاظ على 

عنصر المفاجأة“.
وأضاف متحدث آخر باســــم الجيش 
هو إيفــــي دفريــــن الخميــــس أن الجيش 
الإســــرائيلي يســــيطر على 40 فــــي المئة 
من المدينة. وتتوقع إسرائيل نزوح نحو 
مليــــون شــــخص باتجاه الجنــــوب جراء 

هجومها الجديد.
الجنوبيــــة  القيــــادة  قائــــد  وقــــال 
الإسرائيلية الجنرال يانيف آسور لجنود 
الاحتيــــاط الجمعة ”أنتم من تحملون أمن 
الوطن على عاتقكم“. وأضاف خلال تفقده 
موقع تدريــــب ”عزمكم هو الذي ســــيهزم 

حماس“، بحسب بيان للجيش.
وتحول القيود المفروضة على وسائل 
الإعلام في غزة والصعوبات في الوصول 
إلــــى العديد مــــن المناطــــق دون التحقق 
بشكل مستقل من الأرقام والتفاصيل التي 
يعلنها الدفاع المدني في غزة أو الجيش 

الإسرائيلي.
واندلعــــت الحرب في قطــــاع غزة إثر 
هجوم لحماس على جنوب إســــرائيل في 
الســــابع من أكتوبر 2023 أســــفر عن مقتل 

1219 شخصا.
والعمليــــات  الهجمــــات  وأســــفرت 
العســــكرية الإســــرائيلية في قطــــاع غزة 
عــــن مقتــــل 64300 شــــخص علــــى الأقل، 
غالبيتهــــم من المدنيين، وفــــق آخر أرقام 
وزارة الصحة التي تديرها حركة حماس 

وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.
 دارفور (السودان) - أثارت تصريحات 
وزارة الصحــــة التابعة للحكومة الموالية 
للجيش الســــوداني جدلا واســــعا بشــــأن 
عــــدد ضحايا كارثة الانــــزلاق الأرضي في 

ترسين.
وتعرضــــت قرية ترســــين الواقعة في 
جبل مرة بإقليم دارفــــور الأحد لانزلاقات 
أرضيــــة مدمــــرة أدت إلــــى طمــــر القرية 

بأكملها.
وفيما أعلنت حركة تحرير الســــودان 
التــــي يقودها عبدالواحــــد محمد نور أنه 
تم انتشــــال أكثر من 370 جثة من ضحايا 
الانهيــــار الأرضــــي، مرجحــــة أن حصيلة 
القتلــــى تقتــــرب مــــن الألف، قالــــت وزارة 
الصحــــة إن عــــدد الوفيــــات لا يتجــــاوز 
الشخصين، مشــــيرة إلى تحققها من هذه 
المعلومــــة مــــن مصــــادر بالمنطقــــة وفي 
جنوب دارفــــور. وأثارت تلك التصريحات 
غضب الحركة التي تسيطر على المنطقة، 

معتبرة أن ما صدر عن الوزارة ”انحطاط 
أخلاقي وقيمي، وتسييس لكارثة إنسانية 

هزّت ضمير العالم.“

وقال المتحدث باســــم الحركة محمد 
عبدالرحمــــن النايــــر ”مــــاذا نتوقــــع من 
شــــلة إجرامية تقصف قوافــــل الإغاثة في 
الكومة ومليط وتمنع وصول المساعدات 
الإنسانية إلى ضحايا حربها العبثية على 
أســــاس عرقي وجهوي؛ ولم تســــلم حتى 

قطعان المواشــــي من قنابــــل طائراتها؟“ 
وأضــــاف النايــــر فــــي بيان صحفــــي ”إن 
شهداء نكبة ترســــين هم أولئك الضحايا 
الذيــــن شــــردتهم طائــــرات وميليشــــيات 
نظام البشــــير وأســــلحته الكيميائية في 
عــــام 2016، وأضافت إليهــــم حرب الحركة 
الإســــلامية فــــي 15 أبريــــل 2023 آلافاً من 
المشردين الذين اضطروا إلى السكن في 
هذه المناطق التي بالأساس كانت جنائن 
للموالح والفواكــــه بأنواعها، وهي عبارة 
عن أخاديد فــــي عمق جبل مرة، ومعرضة 
للــــزلازل والانزلاقات الأرضية نســــبة إلى 

طبيعة التربة البركانية والجيرية.“
فــــي المقابل قــــال ســــتيفان دوغاريك 
المتحــــدث باســــم الأميــــن العــــام للأمــــم 
المتحدة إنه ”لم يتم التحقق بعد من عدد 
القتلى، حيث إن هطــــول الأمطار الغزيرة 
المستمر والتضاريس الوعرة يجعلان من 
الصعب للغاية الوصول إلى المجتمعات 

المتضــــررة.“ وبحســــب المنظمة الدولية 
للهجــــرة فإن ما يقدر بنحو 150 شــــخصا 
نزحوا من ترســــين وقرى مجاورة، حيث 
لجــــأت العائــــلات الآن إلــــى المجتمعات 

المجاورة.
وأشــــار دوغاريك إلــــى تحرك فرق من 
12 منظمــــة غير حكوميــــة محلية ودولية 
وأمميــــة إلى المنطقــــة. وأضاف أن مهمة 
تلــــك الفرق ركــــزت على التحقــــق من عدد 

الأشخاص المتضررين.
معانــــاة  مــــع  الكارثــــة  وتتزامــــن 
الســــودانيين من تداعيات حرب مستمرة 
بين الجيــــش وقوات الدعم الســــريع منذ 

منتصف أبريل 2023.
وخلفــــت الحرب أكثر من 20 ألف قتيل 
ونحــــو 15 مليــــون نازح ولاجئ، بحســــب 
الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما 
قدر بحث لجامعــــات أميركية عدد القتلى 

بنحو 130 ألفا.

إسرائيل تفتح أبواب 
الجحيم على مدينة غزة

سجال في السودان حول عدد ضحايا 
كارثة ترسين

تدمير ممنهج

الوفد الكردي 
المشترك جاهز 

للتفاوض مع دمشق

صالح مسلم

وزارة الصحة تقول إن 
عدد الوفيات لا يتجاوز 

الشخصين، مشيرة إلى 
تحققها من هذه المعلومة 

من مصادر في المنطقة

الجيش الإسرائيلي يدمر 
برج مشتهى في مدينة غزة، 

بعيد إعلانه أنه سيستهدف 
مباني شاهقة اتهم حركة 

حماس باستخدامها



 الكويــت - تضمنــــت مســــودة قانــــون 
كويتي جديد للأحوال الشــــخصية نشرت 
تفاصيله وســــائل إعلام محليــــة، محاولة 
للمــــزج والتوفيق بين مــــا تقتضيه حقوق 
الإنســــان المعاصرة وما تمليه الشــــريعة 
الإســــلامية، حيث بدا المشــــرّع جريئا في 
بعض المواضع مثل تحديد ســــن قانوني 
أدنــــى للــــزواج بحيــــث لا يســــمح بزواج 
القصّــــر، بينمــــا بــــدا في مواضــــع أخرى 
الاجتماعية  الأعــــراف  لمســــايرة  مضطرا 

والقواعد الدينية.
الأحـــوال  قانـــون  إصـــلاح  ويأتـــي 
الشـــخصية ضمن حملة تغييرات جذرية 

عميقـــة وشـــاملة للمنظومـــة القانونيـــة 
المطبّقة فـــي البلاد والتـــي باتت أجزاء 
منهـــا توصـــف بالتكلّـــس وعـــدم القدرة 
على الاستجابة للمتغيرات الكثيرة التي 
استجدت منذ تشريع بعض القوانين قبل 

عدّة عقود.
وبحسب ما تم الإعلان عنه منذ شهر 
مـــارس الماضي على لســـان وزير العدل 
ناصـــر الســـميط، فـــإن التعديـــلات على 
قانون الأحوال الشـــخصية اتجهت رأسا 
نحـــو إلغـــاء زواج القصّر الـــذي لطالما 
مثّل عبئا على السمعة الحقوقية الدولية 

للكويت.

ومثلت المسوّدة التي حملت عنوان 
”تعديـــل شـــامل علـــى قانـــون الأحوال 
صحيفة  تفاصيلها  ونشرت  الشخصية“ 
”القبـــس“ المحليـــة، تنفيـــذا عمليا لهذا 
الهدف حيث نصت على منع توثيق عقد 
الـــزواج أو المصادقـــة عليه لمن لم يبلغ 
من العمر 18 سنة شمسية وقت التوثيق.

والالتـــزام  الدينـــي  التأثيـــر  لكـــن 
بمقتضيات الشـــريعة لم يغب عن الكثير 
مـــن البنـــود صياغـــة ومحتـــوى، حيث 
نصّت المســـودة على سبيل المثال على 
”تحريـــم زواج المحرم بحج أو عمرة قبل 

التحلل.“
وقـــال مصـــدر حكومـــي نقلـــت عنه 
الصحيفـــة إنّ مشـــروع التعديلات على 
قانون الأحوال الشخصية حدد الحقوق 
في  للمســـاهمة  الزوجيـــة  والواجبـــات 
الحـــد من الخلافـــات والتفكك الأســـري 
وخفـــض معـــدلات الطلاق، مشـــيرا إلى 
أن مـــن أهداف التعديل معالجة مثالب لا 
تتوافق مع الشـــريعة الإسلامية وتشجع 
علـــى التســـاهل فـــي الطـــلاق والفجور 

بالخصومة بين الأزواج.
وكان من أوضح تأثيرات الشـــريعة 
على تلك التعديلات منع زواج المســـلمة 
بغير المسلم، والمســـلم بغير الكتابية، 
كما نص علـــى أنه لا زواج للمرتدين عن 
الإســـلام، حتى لو كان الطرف الآخر غير 

مسلم.
ومن ضمـــن البنود أيضا منع الزوج 
من أن يسكن زوجته مع زوجة أخرى في 

مســـكن واحد، ومنح الزوجة حق السفر 
مـــع محرم لأداء الحج حتـــى إذا لم يأذن 

لها الزوج.
وشـــملت مواد التعديل تنظيم عملية 
المخطوبة  رؤيـــة  وأجـــازت  الخطوبـــة 
والحديـــث معها بلا خلـــوة. وعرفت في 
موضـــع آخـــر الخلوة الصحيحـــة التي 
توجب المهر كاملا وهي انفراد الزوجين 

في مكان دون مانع من الوطء.

للعمـــل  الزوجـــة  خـــروج  وأجـــازت 
المباح متـــى كان زوجهـــا عالما بعملها 
حين زواجهما، أو اشترطت ذلك في عقد 
الـــزواج، أو أذن الزوج به بعد زواجهما، 
وليس للزوج أن يمنع زوجته منه تعسفا.

وحددت حالات نشـــوز الزوجة وهي 
إذا منعت المرأة نفســـها عن الزوج وإذا 
امتنعت عن الانتقال إلى مسكن الزوجية 
أو تركته، وإذا منعت الزوج من الدخول 
إلى مســـكن الزوجية أو أن يساكنها في 
منزلهـــا، وإذا امتنعـــت عن الســـفر مع 

زوجها، وإذا سافرت بغير إذنه.

وقالت جهات حقوقية ومدافعون عن 
حقـــوق المـــرأة إنّ هذه المـــادة الأخيرة 
تعكس الملامس الذكورية في التعديلات 
الجديدة لقانون الأحوال الشـــخصية، إذ 
تعامل المرأة كموضوع وتحافظ للرجل 
على حقـــوق إضافيـــة تفرضها الأعراف 
الاجتماعيـــة ويراهـــا المتدينون امتثالا 

لمقتضيات الشريعة.
وراعـــت التعديـــلات الـــواردة فـــي 
المسودة المتغيرات العلمية التي أثرت 
فـــي عمليـــة إنجـــاب الأطفـــال، لكنها لم 
تخفف من الصرامة في مســـألة النســـب 
وإثباته حيث نصـــت بعض البنود على 
أنّـــه لا يثبت نســـب المولـــود عن طريق 
التلقيح الصناعي إذا جرى التلقيح بين 
نطفة الزوج وبويضـــة امرأة أجنبية ثم 
تـــزرع اللقيحة في رحـــم الزوجة أو بين 
نطفـــة رجل أجنبـــي وبويضـــة الزوجة 
ثم تـــزرع اللقيحة في رحـــم الزوجة، أو 
بيـــن نطفة رجل أجنبـــي وبويضة امرأة 
أجنبيـــة ثـــم تـــزرع اللقيحـــة فـــي رحم 
الزوجـــة، أو بين بذرتي زوجين ثم تزرع 
اللقيحـــة في رحم امـــرأة أجنبية أو بين 
بذرتي زوجين، ثم تزرع اللقيحة في رحم 

الزوجة الأخرى.
وأجـــازت إحـــدى المـــواد للمحكمة 
إجـــراء فحص الحمـــض النـــووي عند 
اختلاط المواليد أو فـــي حال الحوادث 
أو الكوارث أو عند التنازع على مجهول 
النسب، وعليها أن تحكم بما تنتهي إليه 

نتيجة الفحص.

 أربيل (كردســتان العراق) - بالتوازي 
فـــي  الأميركيـــة  القـــوات  شـــروع  مـــع 
الانسحاب من مواقع داخل العراق، تظهر 
واشـــنطن اهتمامـــا متزايـــدا بعلاقاتها 
الأمنيـــة والعســـكرية مع ســـلطات إقليم 
كردســـتان الذي تبـــدو أراضيـــه المكان 
الأنســـب لوجود عســـكري أميركي طويل 
الأمـــد يوفّـــر للولايـــات المتحـــدة ميزة 
التمركز فـــي منطقة إســـتراتيجية تضم 
مجموعة مـــن المصالـــح الحيوية وتقع 
بالقـــرب من خصم لدود هو إيران التي لا 
يريد الأميركيون إخلاء الساحة العراقية 
أمامها، كما لا يرغبـــون في الانقطاع عن 
مراقبة مجالها وتتبع تحركاتها والتحرك 
ضدّهـــا فـــي الوقـــت المناســـب وعندما 

تقتضي الضرورة ذلك.
وقام قائد القيادة المركزية الأميركية 
(ســــنتكوم) الأدميــــرال بــــراد كوبــــر هذا 
الأســــبوع بزيــــارة إلــــى إقليم كردســــتان 
العراق أجرى خلالها محادثات مع كل من 
رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني ورئيس 
حكومته مســــرور بارزاني أشــــار خلالها 
إلى أهمية العلاقات بين واشنطن وأربيل، 

مؤكّدا استمرار بلاده في دعم الإقليم.

ويبـــدو بقـــاء القـــوات الأميركية في 
إقليم كردســـتان، الذي يظـــل رغم تمتعه 
بحكم ذاتـــي جزءا من الدولـــة الاتحادية 
العراقيـــة، بمثابـــة التفـــاف علـــى اتفاق 
ســـحب القـــوات، لكنّه في جوهـــره يوفّر 
حلا وســـطا وصيغـــة مقبولـــة لحكومة 
بغـــداد الواقعـــة من جهة تحـــت ضغوط 
الأحـــزاب والفصائل الشـــيعية المتنفذة 
والتي دفعت على مدى السنوات الأخيرة 
باتجاه إنهاء الوجود العسكري الأميركي 

علـــى الأراضي العراقية وقامت لأجل ذلك 
باســـتصدار قانـــون مـــن البرلمـــان يلزم 
الحكومـــة بإخـــراج القـــوات الأجنبيـــة، 
والمحكومة من جهـــة مقابلة بالرغبة في 
الإبقاء على تعاون أمني وعسكري حيوي 
مع واشـــنطن لا تستطيع الاستغناء عنه، 
فضلا عن عدم رغبتها في تجنّب كل ما من 
شأنه أن يثير غضب إدارة دونالد ترامب 

حفاظا على مصالح اقتصادية حيوية.
وعلـــى صعيـــد عملي وواقعـــي، فإن 
العـــراق لا يمتلـــك أي إمكانيـــات لإخراج 
القـــوات الأميركية عنوة مـــن كلّ أراضيه 
بدليـــل عجزه عن طـــرد القـــوات التركية 
التـــي أقامـــت لها قواعد علـــى أجزاء من 
تلـــك الأراضي دون تنســـيق مع حكومته 
وما زالت تحتفظ بها بل تعمل باستمرار 

على دعمها.
وأعلنـــت الحكومـــة العراقية مؤخرا 
أن مهمـــة بعثة التحالف الدولي لمكافحة 
تنظيـــم داعـــش والتـــي تشـــكل القوات 
الأميركيـــة عمودهـــا الفقري فـــي بغداد 
وقاعـــدة عيـــن الأســـد غربـــي العاصمة 
ســـتنتهي خلال شـــهر ســـبتمبر الجاري 
وذلك تنفيذا لاتفاق ســـابق، مشيرة أيضا 
إلـــى أنّ ”مرحلة إنهاء المهـــام للتحالف 
الدولي في العراق ستســـتكمل بمرحلتها 

الثانية في سبتمبر 2026.“
المســـؤول  زيـــارة  علـــى  وتعليقـــا 
العسكري الأميركي الكبير إلى أربيل قالت 
ســـنتكوم في بيـــان إن كوبر وصف إقليم 
كردســـتان بأنه شريك رئيســـي للولايات 
المتحدة في الشرق الأوسط، مضيفة أنّه 
ناقش خلال الزيـــارة ”التطورات الأمنية 
الإقليميـــة والحـــرب ضد تنظيـــم الدولة 
الإسلامية وأكد مجددا على أهمية الدعم 

الأميركي لقوات البيشمركة.“
وأوضـــح البيـــان ذاتـــه أن الأدميرال 
الأميركي ”ســـلط الضوء علـــى دور إقليم 
كردستان قائلا إنه حليف وشريك رئيسي 
للولايـــات المتحـــدة فـــي هـــذه المنطقة، 
ونحـــن لا نـــزال ملتزميـــن بدعـــم أمـــن 

واستقرار حلفائنا هنا.“
ورغـــم مـــا يوفـــره تواجـــد القـــوات 
الأميركية في إقليم كردســـتان العراق من 

ضمانة له ولســـلطاته التـــي ظلت دائما 
عرضـــة لضغوط مـــن قبل حلفـــاء إيران 
في العراق، سياســـية واقتصادية وحتى 
أمنية من خلال هجمـــات متكررة تنفذها 
الميليشيات الشيعية على مواقع داخله، 
ويشـــارك فيهـــا أحيانا الحـــرس الثوري 
الإيراني، إلاّ أنّ ذلك التواجد يضع الإقليم 
بشـــكل أكبر في قلب حرب نفوذ أميركية 

– إيرانية.
وكثيرا ما حاولت طهـــران بالاعتماد 
والمســـلحة  السياســـية  أذرعهـــا  علـــى 
فـــي العـــراق خلخلة الوجود العســـكري 
الأميركي على أراضيه، حيث لا تعوّل فقط 
على ميليشـــياتها بل تحاول الاســـتثمار 

إلـــى أقصى حدّ ممكن في وجود الأحزاب 
والفصائل الشيعية الموالية لها في سدّة 
الحكم ممثلة بالإطار التنســـيقي المشكّل 
لحكومة الســـوداني لتنفيـــذ هدفها الذي 
بدأت بالعمل عليه منذ مقتل قائد حرسها 
الثوري قاســـم سليماني في ضربة جوية 
قـــرب مطـــار بغـــداد الدولي قبـــل خمس 

سنوات.
وتثير حكومة إقليم كردستان العراق 
حنق إيران وحلفائها العراقيين بالعلاقة 
المتينـــة التـــي تربطهـــا مـــع الولايـــات 

المتّحدة.
وعلـــى الرغـــم من حالـــة الاضطراب 
وعـــدم الاســـتقرار اللذين ميـــزا الوضع 

الأمنـــي في الكثيـــر من مناطـــق العراق 
منذ سنة 2003، فإنّ إقليم كردستان عرف 

حالة من الاستقرار.
وكثيرا ما تمكّن الإقليم من تســـويق 
ميزتـــه الأمنية للحصول علـــى ثقة دول 
الإقليـــم والعالم. وهو ما تجلى من خلال 
تعاونـــه مع تركيـــا ضـــد عناصر حزب 
العمّـــال الكردســـتاني المتمركزيـــن في 
المناطق الجبلية الوعرة بشمال العراق.

واليـــوم يبـــدو الإقليم الـــذي يجاهر 
بمعارضتهم  وسياســـييه  قادتـــه  أبـــرز 
لإخـــراج القـــوات الأميركية مـــن العراق 
مخافة اختـــلال التوازن لمصلحة حلفاء 
إيران وأذرعها، مســـتعدا لفتح أراضيه 

كملاذ آمن بديـــل للقوات الأميركية التي 
شرعت واشـــنطن في سحبها من الكثير 
من نقـــاط تمركزها في عـــدد من مناطق 
العراق بعد تعرّضها على مدى السنوات 
الأخيرة لتهديدات وهجمات محدودة من 
قبل ميليشـــيات شيعية عملت باستمرار 

على إقلاق راحة تلك القوات.
ويأمـــل الإقليـــم أن يجلب لـــه الدور 
الوظيفي الأمني منافع مادية ومساعدات 
خارجيـــة في أوج أزمته غير المســـبوقة 
التـــي وصلت إلى حـــدّ عجـــزه عن دفع 
رواتـــب موظفيـــه بفعـــل تشـــدّد بغداد 
فـــي تمكينه مـــن حصّته مـــن الميزانية 

الاتّحادية.

إخلاء الساحة العراقية أمام إيران وأذرعها المحلية أمر غير وارد في حسابات واشنطن
يبدو حزم القوات الأميركية لأمتعتها، والرحيل ببساطة من الموقع الإستراتيجي 
الذي يمثّله العراق، أمرا غير منطقي حتى لو كان انسحاب تلك القوات تنفيذا 
لاتفاق بين بغداد وواشنطن. وكحل بين الإيفاء بالالتزام الذي يتضمنه الاتفاق 
والحفاظ على المصلحة العليا للولايات المتحدة تبدو أراضي إقليم كردســــــتان 

العراق الموضع الأنسب لتمركز عسكري أميركي طويل الأمد.

لا انسحاب للقوات الأميركية من العراق بل إعادة تموضع 

في إقليم كردستان
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تعديل لقانون الأحوال الشخصية الكويتي 

يمزج بين حقوق الإنسان المعاصرة ومقتضيات الشريعة

التماسك الأسري على رأس الأهداف

إلى الشمال در.. إلى كردستان سر

 عــدن - أطلقت عمليـــة أمنية أُحبطت 
مـــن خلالهـــا محاولـــة لتهريـــب معدات 
لحبـــوب  معمـــل  لإنشـــاء  مخصصـــة 
اليمـــن،  داخـــل  المخـــدرة  الكبتاغـــون 
صفارة إنذار جديدة بشـــأن تحول البلد 
الفقير الممزق بالصراعات والذي يشهد 
أوضاعا أمنية هشـــة إلـــى مركز لإنتاج 
المخدرات وممر لتهريبها وكذلك ســـوق 
واســـعة لاســـتهلاكها، بعـــد أن فقـــدت 
الكبتاغون مركزها الرئيســـي  ”صناعة“ 

على الأراضي السورية منذ سقوط نظام 
الأســـد الذي يقـــول خصومـــه إن أركانه 
وشخصيات مقربة منه كانت ضالعة في 

تلك الصناعة المدمرة.
 وأعلنت السلطات الأمنية في مديرية 
شحن بمحافظة المهرة شرقي اليمن عن 
”إحباط محاولة لإنشاء أول معمل لإنتاج 
المخـــدرات المصنعـــة محليـــا، وضبط 
شـــبكة إجراميـــة كانـــت تعتـــزم إنتاج 
كميـــات صناعية من حبـــوب الكبتاغون 
ر  وبلورات الشـــبو، بقـــدرة إنتاجية تقدَّ
بأكثـــر مـــن 35 ألـــف حبـــة كبتاغون في 
الســـاعة و13 كيلوغراما من مادة الشبو 
يوميا“، بحسب ما أوردته وسائل إعلام 

محلية.
وقالـــت الســـلطات إنّ هـــذا الإنجاز 
الأمني جاء بعد أســـابيع من التحريات 
وجمع للمعلومـــات وتتبع للجناة قامت 
بهـــا مديرية البحث الجنائي في شـــحن 
وأســـفرت عـــن ضبط ســـتة متهمين من 
حَمَلـــة الجنســـية اليمنية، إلـــى جانب 
الكشف عن ضلوع عناصر من دول أخرى 

في مخطط تركيز المعمل.

إحباط تركيز 
معمل للكبتاغون 

داخل اليمن

واقعيا لا يمتلك العراق 

إمكانيات إخراج القوات 

الأميركية عنوة من كل 

أراضيه وهو الذي عجز عن 

طرد القوات التركية

بعض البنود تضمنت 

إضافات لحقوق الإنسان 

ومن ضمنها حقوق المرأة 

وأخرى حافظت على السمة 

الذكورية لبعض القوانين



محمد ماموني العلوي

 الربــاط - أشــــاد وفــــد برلمانــــي كيني 
يــــزور المغــــرب حاليا بالتطــــور التنموي 
الذي تعرفــــه الأقاليم الجنوبيــــة للمملكة 
تحــــت قيادة العاهل المغربي الملك محمد 
السادس، مؤكدا أن المغرب يشكّل نموذجا 
ملهِمــــا بفضــــل اســــتقراره وإنجازاته في 

مختلف المجالات.
وجــــاء ذلــــك خلال لقــــاء عقــــده الوفد 
الكينــــي الاثنيــــن مــــع أعضاء مــــن لجنة 
الداخلية والجماعــــات الترابية والبنيات 
الأساســــية، ولجنــــة الماليــــة والتخطيط 
بمجلــــس  الاقتصاديــــة  والتنميــــة 
المستشــــارين، حيــــث عبّــــر عــــن إعجابه 
بالتقدم الملحــــوظ الذي حققتــــه المملكة 
على المستويات الاقتصادية والاجتماعية 

والمؤسساتية.
وينــــدرج التعــــاون البرلمانــــي ضمن 
رؤيــــة طويلــــة المــــدى تهدف إلــــى جعل 
الشــــراكة المغربيــــة – الكينيــــة نموذجــــا 
للتعاون، لاســــيما فــــي مجالــــي الاندماج 

الأفريقي والتنمية المستدامة.
إعجابــــه  الكينــــي  الوفــــد  وأبــــدى 
بالمســــتوى التنموي الذي بلغته الجهة، 
وتحــــدث عــــن رغبته فــــي الاســــتفادة من 
التجربــــة المغربيــــة بمــــا يعــــزز التعاون 
ويمنح الشــــراكة بيــــن الربــــاط ونيروبي 
بعداً ملموســــاً. وهي إشــــارة لا تخلو من 
دلالة في سياق التحولات الجارية بالقارة، 
حيث تتجه الأنظــــار أكثر فأكثر إلى صيغ 
التعــــاون جنــــوب – جنوب بــــدل الارتهان 

بعلاقات عمودية قديمة مع الشمال.
ونوه رئيس اللجنة الخاصة بمجلس 
الشــــيوخ الكينــــي، كودفراي أسوتســــي، 
بجــــودة البنيــــات التحتية الكبــــرى التي 
يتوفــــر عليها المغرب، معبــــرا عن الرغبة 
في الاســــتفادة من التجربــــة المغربية في 
مجالات اللامركزية والاســــتثمار، ومشددا 
على أن المغرب يعتبر مصدر إلهام بالنظر 
إلى تميزه اللافت على جميع المستويات، 
وأن هذا اللقاء شــــكل فرصة للإطلاع على 
التجربــــة المغربيــــة الرائدة فــــي مختلف 
المجــــالات ذات الاهتمام المشــــترك. وأكد 
استعداد مجلس الشــــيوخ الكيني لتعزيز 
تعاونه مع مجلس المستشــــارين من أجل 

خدمة قضايا القارة الأفريقية.
 من جانبه أبرز رئيس لجنة الداخلية 
والجماعات الترابية والبنيات الأساســــية 
بمجلس المستشارين، مولاي عبدالرحمان 
أبليلا، أن زيــــارة الوفد الكيني تهدف إلى 
تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة، وتأتي 
فــــي ســــياق يطبعه الزخــــم الكبيــــر الذي 
تعرفــــه العلاقــــات المغربيــــة – الكينيــــة، 
لاســــيما بعد الزيارة التــــي قام بها الوزير 
الأول الكينــــي إلى المملكة في مايو 2025، 
مؤكدا أن المباحثــــات مع الجانب الكيني 
شــــكلت مناســــبة لاســــتعراض مختلــــف 
المبــــادرات التي أطلقتهــــا المملكة، تحت 
قيادة الملك محمد الســــادس لفائدة تنمية 
القارة الأفريقية، وكذلك التجربة المغربية 
في مجــــال تدبيــــر الصناديــــق العمومية 

والنهوض بالاستثمار الخاص.
الخبيــــر  معتضــــد،  هشــــام  وقــــال 
والتحليــــل  العامــــة  السياســــات  فــــي 
الإســــتراتيجي، إن ”زيارة الوفــــد الكيني 
إلــــى الأقاليــــم الجنوبيــــة واللقــــاءات مع 
المســــؤولين المغاربــــة تعــــززان التحول 
الإستراتيجي لكينيا تجاه ملف الصحراء 
ضمــــن مفهوم أشــــمل لتطويــــر العلاقات 
الثنائيــــة، والذي يؤكد مــــرة أخرى نجاح 
المقاربــــة المغربيــــة فــــي بنــــاء قنــــوات 
التواصــــل السياســــي مع كافــــة الفاعلين 
الدوليين والأفارقة ومنهم كينيا، وقدرتها 
على تفكيــــك الرؤى المليئــــة بالمغالطات 
لتصحيــــح المفاهيم المجانبــــة للحقائق 
التاريخية والسياســــية لملــــف الصحراء 

المغربية.“

وشــــدد في تصريــــح لـ“العــــرب“ على 
أن ”حديــــث الوفد الكيني عــــن دعم بلاده 
التــــام لمخطــــط الحكــــم الذاتــــي واعتبار 
مصداقيــــة،  وذا  جــــادّا  المقتــــرح  هــــذا 
يبرهــــن مرة أخــــرى على عدالــــة القضية 
وقــــوة تماســــك مكونات الملــــف المغربي 
بعيــــدًا عن الحســــابات الضيقــــة ومنطق 
الأيديولوجيات الــــذي يهيمن على حاملي 
مشــــروع الأطروحة الوهمــــي، إضافة إلى 
أن هــــذا التوجــــه الجديــــد في السياســــة 
الخارجية الكينية تجاه المملكة سيكسبها 
المزيــــد من الاحتــــرام الدبلوماســــي على 

المستوييْن القاري والدولي.“
وتنــــدرج هذه الزيــــارة، الممتدة من 1 
إلى 7 ســــبتمبر الجاري، في إطار الجهود 
الراميــــة إلى تعزيز العلاقــــات المغربية – 
الكينية. وسيقوم الوفد البرلماني الكيني 
بزيارة ميدانيــــة إلى مدينة الداخلة، حيث 
ســــيعقد لقاءات مــــع مســــؤولين محليين 
للإطــــلاع عــــن قــــرب علــــى الديناميكيــــة 

التنموية في الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وتعتبر زيارة الوفد البرلماني امتدادا 
لزيارة سابقة قام بها موساليا مودافادي، 
رئيــــس مجلس الــــوزراء ووزير الخارجية 
والمغتربيــــن الكيني، فــــي مايو الماضي، 
حيث أشــــرف رفقة ناصــــر بوريطة، وزير 
الشــــؤون الخارجية المغربي، على توقيع 
خمــــس مذكــــرات تفاهــــم همّــــت مختلف 
المجــــالات، ما يعكس الإرادة السياســــية 
لقــــادة البلدين من أجل تطوير الشــــراكات 
ذات  القضايــــا  فــــي  الجهــــود  وتنســــيق 
الاهتمام المشترك، ويخدم قضايا التنمية 

في القارة السمراء.

”المغـــرب  أن  بوريطـــة  وأوضـــح   
يعتبـــر كينيـــا فاعلاً أساســـيّا ومحوريّا 
فـــي أفريقيـــا، وعنصـــرًا دافعًا للســـلام 
فيهـــا، خاصة في ظل المواقـــف الكينية 
البنّـــاءة مـــن قضيـــة الوحـــدة الترابية 
للمملكة، التـــي أعطت دفعـــة قوية لهذه 

العلاقات.“
وفـــي إطـــار تفقـــد الوفـــد الكينـــي 
للتقدم الملحـــوظ الذي أنجز في مختلف 
المجـــالات بالمغـــرب وآليـــات مراقبـــة 
تنجزها  التـــي  العمومية  الاســـتثمارات 
الدولـــة والجماعـــات الترابية، أشـــادت 
زينـــب العدوي، الرئيـــس الأول للمجلس 
الأعلى للحسابات، عند استقبالها للوفد 
بالديناميكيـــة المتناميـــة للعلاقات بين 
المملكـــة المغربيـــة وجمهوريـــة كينيا، 
وبآفـــاق التعـــاون المتعـــددة فـــي إطار 
الشـــراكة، التي تجســـد التزامـــا ثنائيا 
الخبـــرات،  وتبـــادل  التنميـــة  بتعزيـــز 
مـــع الدور المحـــوري الـــذي يضطلع به 
المجلس في مراقبة الاستثمارات وتقييم 
المشـــاريع والبرامـــج العموميـــة، مـــع 
التركيز علـــى برامج الإصلاحات الكبرى 

ذات الأولوية الإستراتيجية.
من جانبه اســـتعرض رئيس اللجنة 
الخاصـــة بمجلـــس الشـــيوخ الكينـــي، 
الكينية  التجربـــة  أسوتســـي،  كودفراي 
فـــي ما يخـــص العلاقـــة بيـــن البرلمان 
والجهـــاز الأعلى للرقابـــة، كما أعرب عن 
تقديـــره للتجربـــة المغربية فـــي مجال 
الرقابـــة العليا على الماليـــة العمومية، 
وما اكتســـبته من خبرة ومصداقية على 

المستويين الوطني والقاري.
 كمـــا أبدى الاهتمام بمســـار برمجة 
وتنفيذ وتتبع المهمات الرقابية، والآليات 
التي تضمن استقلالية المجلس، مشيدا 
في نفـــس الوقـــت بالمســـتوى المتقدم 
لهذه الاســـتقلالية التـــي تعتبر نموذجا 

يحتذى به.

 موســكو - تزايدت مستويات التقارب 
السياسي والعسكري بين روسيا وسلطات 
شرق ليبيا التي تتخذ من بنغازي مقرا لها 
في الآونة الأخيرة، وســـط زيارات متبادلة 
بيـــن الطرفين، يرى مراقبـــون أنها تهدف 

إلى دعم العلاقات الثنائية.
والتقى وزير الدفاع الروســــي أندريه 
بيلاوســــوف رئيس الأركان العامة للقوات 
الليبيــــة خالــــد حفتر وهنأه علــــى تعيينه 
رئيســــا لــــلأركان. كمــــا هنأ صــــدام حفتر 
على تعيينه نائبــــا لقائد الجيش الوطني 

الليبي.
وقال بيلاوســـوف خـــلال اللقاء: ”هذا 
اعتراف بمســـاهمتكم الكبيـــرة في تعزيز 
كما نقلت وزارة  القدرة الدفاعية للبـــلاد.“ 

الدفاع الروسية الجمعة.
وأوضحـــت الـــوزارة أن خالـــد حفتر 
بدوره شـــكر بيلاوســـوف على الاستقبال 

الحار وتمنى له تحقيق أهدافه ومهامه.
وأعرب حفتر عن شـــكره لبيلاوسوف 
على حفاوة الاســـتقبال، متمنيًا له النجاح 

في مهامه وأهدافه.
وكان خالـــد حفتـــر قـــد وصـــل إلـــى 
 28 فـــي  موســـكو  الروســـية  العاصمـــة 
أغســـطس الماضي، حيث اســـتقبله نائب 
وزير الدفاع الروســـي يونس بك يفكيروف 

ضمن مراسم رسمية.
التنســـيق  آفـــاق  حفتـــر  وبحـــث 
المشـــترك في مجالات التدريب والتأهيل 

العسكريين، وتبادل الخبرات، إضافة إلى 
تطوير القدرات الدفاعية.

وتأتـــي الزيـــارة في إطار المســـاعي 
لتعزيـــز التعاون العســـكري بيـــن ليبيا 
وروسيا، وســـط اهتمام مشترك بتطوير 
القدرات الدفاعية والتنسيق في المجالات 

العسكرية.
وســـبقت هذه الزيارة، عـــدة زيارات 
أخرى لنائب وزير الدفاع الروسي يونس 
بـــك يفكيـــروف إلـــى مدينة بنغـــازي في 
الفترة الأخيـــرة، والتي تجاوزت الخمس 
زيـــارات خـــلال أقل مـــن ســـنة، اهتماما 
روســـيا عســـكريا متزايدا بشـــرق ليبيا، 
في وقت زادت فيه التكهنات بأن موسكو 
تســـتعد لإخراج تواجدها العســـكري من 

الظل إلى العلن.
ويقول المتابعـــون، إن العلاقات بين 
روســـيا وشـــرق ليبيا ترتكز أساسا على 
الدعم العســـكري والسياســـي المتبادل، 
حيـــث تتزايـــد المشـــاركة الروســـية في 
شـــرق ليبيا من خلال ”عناصر“ روســـية 
تقـــدم الدعم للقـــوات المســـلحة الليبية، 
والتعاون في مجال شـــحنات الأســـلحة، 
وتشارك روسيا في نشاط دبلوماسي من 
خلال سفارتها في طرابلس بهدف تعزيز 
نفوذهـــا فـــي ليبيـــا وتأميـــن مصالحها 

الإستراتيجية.
ولترســـيخ نفوذهـــا في شـــرق ليبيا 
وجنوبها عولت موســـكو خلال السنوات 

الماضية على مجموعة فاغنر العسكرية، 
ولـــم يكـــن هنالك أي مؤشـــر واضح على 
تعامـــل عســـكري رســـمي بين موســـكو 
والســـلطات شـــرق ليبيا رغـــم الزيارات 

المتبادلة.
وأكد وزيـــر الدفاع الروســـي أندريه 
بيلاوســـوف في رســـالة إلى الفريق أول 
صدام حفتـــر نائب القائـــد العام للقوات 
المســـلحة الليبية التزام روســـيا بتعزيز 
التعاون العسكري مع ليبيا ورفع قدرات 

جيشها.

وجاءت الرســـالة بمناسبة منح حفتر 
رتبة فريق أول، حيث أشـــاد بيلاوسوف 
بالـــدور الحيـــوي الذي يلعبـــه حفتر في 
خدمـــة ليبيا، معرباً عـــن ثقته في أن هذا 
التعاون سيسهم في تعزيز الأمن الوطني 

وتحقيق الاستقرار الإقليمي.
وجاءت الرسالة، لتؤكد التزام روسيا 
بمواصلة دعم وتعزيز التعاون العسكري 
مع ليبيـــا، ودعم تطوير قـــدرات الجيش 
الليبي بما يسهم في تعزيز الأمن الوطني 

وتحقيق الاستقرار الإقليمي.
وأكد الوزير الروســـي خـــلال تهنئته 
علـــى ثقته في أن حفتر ســـيواصل دوره 
الحيـــوي في خدمـــة ليبيا، مشـــدداً على 

أهمية هـــذا التعاون في تحقيق إنجازات 
العســـكري  الصعيديـــن  علـــى  جديـــدة 

والدفاعي.
بنغـــازي  بيـــن  التعـــاون  وتجـــاوز 
ليشـــمل  السياســـي  الإطـــار  وموســـكو 
الجانـــب العملياتـــي، حيث وقّـــع القائد 
العســـكري خالد حفتر في وقت ســـابق، 
اتفاقيـــة إســـتراتيجية مـــع نائـــب وزير 
الدفـــاع الروســـي، تهـــدف إلـــى تعزيـــز 
الشـــرق  لقـــوات  العســـكرية  القـــدرات 
الليبي عبر الدعم اللوجســـتي والتدريب 

والتسليح.
وكشـــفت تقارير عـــن نشـــر مدربين 
بيلاروســـيين في قاعدة تمنتات الجوية 
ونقل شـــحنات معدات إلى قوات الجيش 
الوطنـــي الليبي، مما يشـــير إلى امتداد 
مينســـك  بنغـــازي –  محـــور موســـكو – 
ليشـــمل البعـــد اللوجســـتي والإقليمي، 
مـــع ما يحمله ذلك مـــن تداعيات محتملة 
على السيطرة على طرق الهجرة وموارد 

الطاقة في جنوب ليبيا.
المتنامي  الروســـي  الوجـــود  ويثير 
فـــي ليبيا قلقا مـــن القـــوى الغربية، من 
إمكانية أن تؤسس موسكو قاعدة بحرية 
في ليبيا، مما يشـــكل تهديدًا لقوات حلف 
شمال الأطلسي (ناتو) في البحر الأبيض 

المتوسط. 
وباتت ليبيا منصة إطلاق لموســـكو 
مـــن أجـــل توســـيع نفوذها فـــي منطقة 
التحتيـــة  البنيـــة  وتهديـــد  الســـاحل، 
الإســـتراتيجية لأوروبا، وتعزيز مكانتها 
العالمية. وبناء على ذلك تواجه الولايات 
احتـــواء  تحـــدي  وحلفاؤهـــا  المتحـــدة 
الطموحات الروسية مع تجنب المزيد من 

التشرذم في شمال أفريقيا.

 تونس - من المنتظر أن تبدأ أزمة فقدان 
الأدويـــة في تونس فـــي الانفراج في الأيام 
المقبلة، وذلك بعد فترة طويلة من تسجيل 
نقـــص كبير في الأدويـــة بالصيدليات، مع 

تعالي الأصوات المطالبة بإيجاد حلول.
وأفاد الكاتب العام للنقابة التونســـية 
لأصحـــاب الصيدليـــات الخاصـــة محمـــد 
صالـــح كداشـــي بانفراج أزمـــة اضطراب 
التزود ببعض الأدوية بداية من الأســـبوع 

المقبل.
وأوضح فـــي تصريح لإذاعة محلية أن 
الأدويـــة المســـتوردة التي شـــهدت نقصا 
فـــي الفترة الأخيرة ســـتعود تدريجيا إلى 

السوق المحلية.
وأضـــاف أن الأدويـــة التـــي ســـتعود 
للتوزيـــع بالصيدليات الخاصة ستشـــمل 
الصـــرع  ودواء  الدرقيـــة،  الغـــدة  أدويـــة 
(الـــذي يتوفر له دواء جنيس في الســـوق 
المحليـــة)، إلـــى جانب بعـــض أدوية داء 
الســـكري بالإضافة إلـــى التوصل إلى حل 
بأدوية  بالتـــزود  المتعلقـــة  للإشـــكاليات 

الســـرطان، التـــي لا تتوفـــر بالصيدليات 
الخاصة.

وبيّن كداشــــي أن هذا الانفراج جاء إثر 
الاجتماع الأخيــــر لمرصد الــــدواء بوزارة 
الصحــــة، رغــــم تغييــــب النقابة عــــن هذا 

الاجتماع.
ولفــــت إلــــى أن أزمــــة الأدوية ليســــت 
وليدة اليوم، إذ بدأت بوادرها منذ ســــنتي 
2014 و2015 بســــبب مشــــاكل الصناديــــق 
الاجتماعية وتراكم الديون تجاه الصيدلية 
للأدوية،  الوحيــــد  المســــتورد  المركزيــــة، 
إضافــــة إلــــى نقص الســــيولة، مــــا اضطر 
الدولة في عدة مناسبات إلى التدخل وضخ 
أموال لإنقاذ الوضع، غير أن أزمة السيولة 

عادت لتطفو مجددا.
وحمّــــل الكاتب العام للنقابة الصندوق 
الوطنــــي للتأميــــن على المــــرض ”الكنام“ 
مســــؤولية تفاقم الأزمة بســــبب تأخره في 
خلاص مســــتحقات الصيادلة، ما أثر على 
مئات الصيدليــــات الخاصة (2600 صيدلية 
في تونــــس) في اقتناء الأدويــــة وتوفيرها 

للمرضى. وأضاف أن العديد من الصيدليات 
الخاصة تعيش وضعــــا ماليا خانقا، إذ لم 
يتم خلاصها منذ نحو ســــتة أشهر، مطالبا 
بتدخل عاجل من رئاسة الحكومة لخلاص 
المتخلــــدات لدى ”الكنــــام“، مهددا بإيقاف 
العمل بالاتفاقية القطاعية بين الطرفين في 

حال عدم التوصل إلى حلول عملية.
وزاري  مجلــــس  انعقــــد  والأربعــــاء، 
بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني 
الزنــــزري، وأقــــر جملــــة مــــن الإجــــراءات 
الرامية إلى ترشــــيد وحوكمة التصرف في 
المنظومــــة الدوائية خاصة فــــي ما يتعلق 
بتأمين التــــزود بالأدوية بصفة مســــتمرة 
وتوفيرها لكّل المواطنين والمواطنات مع 

الحفاظ على ديمومة هذه المنظومة.
وأوصى المجلس، حسب بلاغ لرئاسة 
الحكومــــة، بتعزيز المــــوارد المالية لفائدة 
الصيدليــــة المركزيــــة التونســــية وتكثيف 
الرقابة علــــى المنظومة الدوائية حتى يتم 
تحســــين حوكمة التصرف فيها، بالإضافة 
إلى متابعة وضعية تزويد السوق المحلية 

بالأدويــــة عبــــر منصــــة رقميــــة تمكّــــن من 
تحسين التوزيع والتصرف في المخزون.

كما أوصــــى المجلــــس بإقــــرار آليات 
جديــــدة للمزيــــد مــــن إحــــكام التصرف في 
المنظومــــة الدوائيــــة مع ضــــرورة تحقيق 
تحــــوّل رقمي شــــامل بشــــأنها، والتقليص 
في مدة دراســــة الطلبات المتعلقة بالأدوية 
”AMM“ التــــي يتــــم حاليــــا توريدها وليس 

لها جنيس في تونــــس، فضلا عن مراجعة 
جذريــــة وشــــاملة لمنظومــــة التأمين على 

المرض.
في  المركزيــــة  الصيدليــــة  وتتصــــرف 
تونــــس في حــــدود 4 آلاف نوع من الأدوية، 
صنف منها يوزع بيــــن أدوية حصرية يتم 
توريدها من الخــــارج وأخرى يتم إنتاجها 
على المســــتوى المحلي، فضلا عن وجود 
صنــــف ثالــــث متــــأت مــــن مســــالك توزيع 
المصانع الخاصة. لكن الصيدلية المركزية 
تعاني من ديون متراكمــــة تجاه المزودين 
تقــــدر بنحو 700 مليون دينــــار (219 مليون 

دولار).
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القائد العسكري خالد حفتر 

بحث في موسكو آفاق 

التنسيق المشترك في 

مجالات التدريب والتأهيل 

ن
ْ
العسكريي

دعم كيني لمغربية الصحراء

عودة تدريجية للأدوية بالصيدليات التونسية

وفد برلماني كيني يشيد 

بالنموذج التنموي 

في الأقاليم الجنوبية للمغرب

تقارب يزعج الغرب

تقارب سياسي وعسكري بين موسكو 

وسلطات شرق ليبيا
وزير الدفاع الروسي يجتمع مع القائد العسكري خالد حفتر

حملت زيارة القائد العســــــكري خالد حفتر، (ابن المشير خليفة حفتر القائد 
العام للجيش الليبي) إلى روســــــيا، أين التقى وزير الدفاع الروسي أندريه 
بيلاوســــــوف، دلالات واضحة على تعزيز التعاون السياسي والدفاعي بين 

موسكو وسلطات شرق ليبيا.
التوجه الدبلوماسي 

لكينيا سيكسبها 

المزيد من الاحترام

هشام معتضد



 الرباط - شـــهدت منصـــات التواصل 
الاجتماعي، في شـــهر أغسطس الماضي، 
موجـــة مكثفـــة مـــن الأخبـــار الزائفـــة 
وحملات التشويه الممنهجة، طالت عددا 
من الـــدول العربية بشـــكل خاص؛ وكان 
المغـــرب من بين أبرزها، حســـب مؤشـــر 

منصة ”مسبار“ للتحقق من الأخبار.
ونشـــرت المنصة أكثر مـــن 168 مادة 
تحقـــق تتعلق بمتابعـــة ورصد تطورات 
الأحـــداث فـــي المنطقة العربيـــة والعالم 
تبـــين أن حوالي 139 منهـــا مضللة و28 

مادة مزيفة.
وجـــاء المغـــرب في المركـــز الخامس 
ضمـــن قائمة دول العالم التي انتشـــرت 
حولها أخبار زائفة خلال الشهر الماضي، 
بواقـــع 12 مـــادة؛ فيما تصدرت ســـوريا 
القائمة بـ31 مادة، تلتها مصر بـ21 مادة، 
ثم فلســـطين بحوالي 15 مادة. وتوزعت 
باقي المواد على دول أخرى؛ من ضمنها 

السعودية ولبنان.
وذكـــرت المنصـــة المتخصصـــة فـــي 
التحقق مـــن الأخبار ذاتهـــا أن الأخبار 
تصـــدرت قائمـــة المـــواد التـــي تحققت 
منهـــا بواقع 117 مـــادة، متبوعة بالمواد 
السياسية بحوالي 40 مادة، ثم الرياضة 
بـ6 مـــواد؛ فيما توزعت المـــواد المتبقية 
الأخـــرى المتحقـــق منها والتـــي صُنفت 
مزيفة على مجالات أخرى كالروحانيات 
والدين ومواد الســـفر، إضافة إلى مجال 

التكنولوجيا.
وفي ما يخص بعض أمثلة التضليل 
الـــذي اســـتهدف المغرب، أشـــار المصدر 
إلـــى أن الدعوة التي وجّهها الملك محمد 
الســـادس، فـــي أواخـــر يوليـــو الماضي 
خلال خطابه بمناسبة الذكرى السادسة 
والعشرين لاعتلائه العرش، إلى الجزائر 
لإجراء حوار صريح ومسؤول، أعقبتها 
حالة من التفاعل الواســـع على منصات 
التواصـــل الاجتماعـــي، إذ رُصد تداول 
مكثف للمنشورات المرتبطة بالدعوة، إلى 

جانب انتشار مشاهد مضللة بشأنها.
مســـتخدمي  أن  ”مســـبار“  وذكـــرت 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي تداولوا 
مقطـــع فيديـــو قُـــدّم باعتبـــاره ردّا من 
الرئيـــس الجزائري على دعـــوة العاهل 
المغربـــي للحـــوار؛ غيـــر أن التحقق من 
هـــذا الفيديو أظهر أنـــه مضلل، إذ تبين 
أن الفيديو يعـــود إلى عام 2021، ويوثق 
جوابـــا لعبـــد المجيد تبون خـــلال لقائه 

الدوري مع الصحافة الجزائرية.
وفي الآونة الأخيـــرة، أصبح المغرب 
أحـــد أبـــرز المســـتهدفين فـــي موجـــات 
بعـــد  خاصـــة  الإلكترونـــي،  التضليـــل 
الاختراقـــات الدبلوماســـية التي حققها 
في ملـــف وحدته الترابية على حســـاب 
الطرح الانفصالي؛ وهو ما يجعل تعزيز 
الوعـــي الرقمـــي في صفـــوف المواطنين 
أمرا ضروريا للتعامل مع هذه الحملات 
التي تدخل ضمن خانة الأجيال الجديدة 

من الحروب.
التواصـــل  شـــبكات  وأصبحـــت 
الاجتماعـــي عبـــر الصفحـــات المعلومة 
والمجهولـــة المصـــدر، ســـاحة مفتوحـــة 

لحمـــلات تضليـــل ممنهجة، تســـتهدف 
تشـــويه صورة المؤسســـات الرســـمية، 
ليس فقـــط بغـــرض الإســـاءة إليها، بل 
لخلق حالة من الريبة والشـــك الدائم في 

كل قراراتها.
واعتبر معلق على إكس:

ونشر متفاعل آخر مثالا آخر:

وإن أثبتـــت المملكـــة المغربيـــة، عبر 
مختلف المحطات، أن تماسكها الداخلي 
يظل أقـــوى من هذه الحمـــلات المضللة، 
حيث نجحت في الحفاظ على استقرارها 
رغـــم التحديات الإقليميـــة والدولية، إلا 
أنه يجب اســـتحضار أن الأخبار الزائفة 
ليست مجرد ظاهرة عابرة، بل هي سلاح 
المجتمعات  اســـتقرار  يســـتهدف  خطير 

وزعزعة الثقة في مؤسساتها.

وجـــاء في صفحـــة على فيســـبوك:

ويقـــول متابعـــون إنـــه أصبـــح من 
الضـــروري تكثيـــف الجهـــود عبر وعي 
مجتمعـــي أكبـــر، وتشـــريعات رادعـــة، 
وإعلام مهني مسؤول، لمواجهة حملات 
التضليـــل الإعلامي التـــي نتابعها عبر 
الاجتماعي.  التواصـــل  شـــبكات  بعض 
الإعلامـــي  التضليـــل  ضـــد  فالمعركـــة 
ليســـت مســـؤولية الدولـــة وحدها، بل 
هي مســـؤولية الجميع، خصوصا وأن 
اســـتهداف البـــلاد بالأخبـــار الزائفـــة 
مثبتـــا  أمـــرا  أصبـــح  والتضليليـــة 

وممنهجا.
وفي هذا الســـياق يطالـــب مراقبون 
بـــأن تكـــون وســـائل الإعـــلام، خاصـــة 
الإعـــلام العمومي في موقـــع الريادة في 
محاربة الأخبـــار الزائفة، ليس فقط عبر 
تصحيح المعلومـــات الخاطئة، بل أيضًا 
عبر تقديم محتوى تحليلي يفضح آليات 

التضليل.

 دمشــق - أثارت دعوة رســـمية للفنان 
الأردنـــي المعتـــزل أدهـــم النابلســـي إلـــى 
معرض دمشـــق الدولي جدلا واســـعا على 
مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تعتبر المرة 
الأولـــى التي تتم فيها دعوة شـــخص إلى 
الصلاح والاحتفاء به بشـــكل ”استثنائي“ 

كما ورد في نص الدعوة.
وتصدر النابلسي الترند منذ أن نشرت 
الصفحة الرسمية للمعرض عبر فيسبوك، 
مقطـــع فيديو وصورا وثّقـــت لحظة إمامة 
النابلسي للمصلين في صلاة المغرب داخل 
”ســـاحة الأعلام“، وســـط أجـــواء وُصفت 

بالروحانية والخشوع.
ولقيـــت الدعـــوة ترويجا واســـعا في 
بعض الصفحات التي احتفت بالمناســـبة 
قائلـــة ”في لحظة اســـتثنائية، ظهر الفنان 
الأردنـــي المعتزل أدهم النابلســـي في أول 
مشـــاركة جماهيريـــة، منذ إعـــلان اعتزاله 
الفـــن نهايـــة عـــام 2021، ضمـــن فعاليات 

الدورة الـ62 من معرض دمشق الدولي“.
واعتبـــر بعض الناشـــطين أن حضور 
النابلســـي إضافة مهمـــة للمعرض وليس 
كباقـــي المؤثرين الذين تمت اســـتضافتهم 

في المعرض، وقال:

وأشاد آخر بتوبة النابلسي وإخلاصه:

أعلنـــت  قـــد  المعـــرض  إدارة  وكانـــت 
مســـبقا عـــن حضـــور ”مميز“ للنابلســـي 
ضمـــن الفعاليات الموازيـــة، في أول ظهور 
جماهيري له منـــذ اعتزاله الفن، وابتعاده 

عن الأضواء قبل سنوات.
وأشـــارت إلى أنه سيشـــارك المصلّين 
المغـــرب  صلاتَـــي  أداء  فـــي  والزائريـــن 
والعشاء داخل ســـاحة الأعلام، حيث يقام 
المعرض، وتفاعل رواد المنصات مع حضور 
النابلسي في المعرض، معتبرين أن دمشق 
منحته منبرا معنويا يعكس صورته كقدوة 

لجمهور واسع من الشباب.
في المقابل اســـتهجن الكثيـــرون هذه 
الدعـــوة معتبرين أنها زيـــف ورياء ديني، 
فالصلاة هي عبادة وليســـت اســـتعراضا 
على المـــلأ يســـتدعي الاحتفـــال والدعاية 
والترويـــج، فما هي الإضافة التي يمكن أن 

تقدمهـــا الصلاة خلف فنـــان معتزل، وقال 
ناشط:

وعلق آخر:

وعبّر ناشط عن استغرابه من الخطوة 
الرسمية المبالغ بها:

واســـتنكر آخر الضجة الواسعة التي 
أثيرت حول الموضوع سواء من المحتفلين 

أو المنتقدين:

وحضـــرت الســـخرية لـــدى الكثيرين 
الذين وجـــدوا أن البلاد تســـير نحو نهج 

متشدد مبالغ به، وقال أحدهم:

وسخر آخر:

وبطريقة تهكمية تســـاءل ناشـــط عن 
الأجر الذي سيناله في حال قيامه بالصلاة 

خلف الفنان المعتزل:

وبذات الأسلوب قال آخر:

وكانـــت انطلاقـــة أدهـــم النابلســـي 
الفنية حين شـــارك فـــي برنامج المواهب 
الغنائي ”إكس فاكتور“ عام 2013، وتمكن 
من الوصـــول إلى المراحـــل النهائية من 
دون أن يحصـــد اللقـــب. وحقق شـــهرة 
واســـعة بأغانيه الرومانســـية، وشـــبّهه 
بعضهـــم بالمغني اللبنانـــي وائل كفوري 
مـــن حيث الإحســـاس والأداء. لكنه فاجأ 
جمهـــوره عام 2021 بإعلانـــه عن اعتزال 
الفن نهائيـــا عبر مقطع مصـــوّر، مؤكدا 
أن الفـــن ”لا يتماشـــى مـــع إرضـــاء رب 
العالمـــين“، منذ ذلك الحـــين، حذف جميع 
أغانيـــه وبدأ بنشـــر فيديوهـــات أدعية 

وصلوات.
وكانـــت آخر زيارة لأدهم النابلســـي 
إلى دمشق في عام 2018، حيث أحيا حفلا 
جماهيريا قبل اعتزاله الغناء وقد تحدث 
عن أســـباب اعتزاله الغناء عبر حســـابه 
على موقع ”ســـناب شـــات“، مشيرا إلى 
أن قـــراره اتخذه منذ شـــهر رمضان قبل 

اعتزاله، لكنه لم يعلن عنه وقتها.
وأعلن المدير العام للمؤسسة العامة 
للمعارض والأســـواق الدولية في سوريا 
محمـــد حمـــزة انطـــلاق الـــدورة الــــ62 
لمعرض دمشـــق في الســـابع والعشرين 
من أغســـطس الماضي، وقال ”من دمشق 
نعلـــن بفخـــر واعتـــزاز انطـــلاق الدورة 
الــــ62 لمعـــرض دمشـــق الدولـــي، ليكون 
مجـــددا نقطـــة تنفتح منها ســـوريا على 

العالم“.
وأوضح أن الدورة الـ62 هي ”الدورة 
الأولى بعد سقوط النظام البائد وتحرير 
الشـــام عقب عقود الاستبداد، هي لحظة 
تفتح فيهـــا صفحة جديدة مـــن علاقتنا 
مع العالم“. ولفت إلـــى أن ”هذه اللحظة 
العظيمـــة لـــم تكـــن لتتحقق لـــولا دماء 
شـــهداء الثورة الســـورية الأبرار وصبر 
الجرحـــى وتضحيات المفقودين الذين ما 

زالوا حاضرين في وجداننا“.

ميديا 
أونلاين

Tetouan 44 تطوان
ــــــة  الرقمي ــــــة  الدعاي حــــــرب 
واســــــتهداف المغــــــرب فــــــي رمــــــوزه
ــــــة تقتصر  ــــــم تعد الحمــــــلات المعادي ل
ــــــة بل باتت  ــــــى الأســــــاليب التقليدي عل
تعتمد على آلية التضليل الرقمي عبر 
منصات التواصل الاجتماعي، البداية 
ــــــار عادية وصحيحة  تكون عادةً بأخب
لا تثير الشك، الهدف منها كسب ثقة 
ــــــل تمرير أخبار  المتابعــــــين المغاربة قب
زائفة ومغلوطة يراد منها زعزعة الثقة 

وضرب الاستقرار الداخلي…..

ح
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@lahoucine69
في أسبوع واحد فقط، تحركت ماكينة 
ــــــة للمغرب بخط تحرير  الدعاية المعادي

د.. موحَّ
 El Español فالصحف الإسبانية مثل
لرواية  روجــــــت   El Independienteو
”صراع الأجهزة“، فيمــــــا تبنّت لوموند 
ــــــا مثيرًا عــــــن ”نهاية  الفرنســــــية خطابً
حكــــــم الملك محمــــــد الســــــادس“. وفي 
ــــــر منصة  ــــــرة، ظهــــــرت عب نفــــــس الفت
ــــــب غريبة عــــــن ”تغيير  ــــــروت“ أكاذي ”جب
ــــــي العهد“، ليتم ترديدها بعد  جينات ول
ــــــري ومواقع  ذلك في الإعــــــلام الجزائ

البوليساريو.
ــــــل  ــــــة مث ــــــا انفصالي ــــــر أن وجوهً المثي
أصوات  ومعهــــــم  ــــــي،  الليل الراضــــــي 
ــــــى مواقع التواصل، كرروا  مأجورة عل
نفس الخطاب بحذافيره، في انســــــجام 
ــــــام مــــــع ما صنعــــــه الإعــــــلام الدولي  ت

ه. الموجَّ
الهدف واضح: حملة منســــــقة لتشويه 
صــــــورة المغــــــرب وضــــــرب الثقــــــة في 
مؤسســــــاته. إنها خطــــــة إعلامية قذرة 
ــــــلاث مراحــــــل: اختراع  ــــــى ث تقوم عل
الأكذوبة في منصات مشــــــبوهة، إعادة 
تدويرهــــــا فــــــي الصحافــــــة الدولية، ثم 

تضخيمها عبر الذباب الإلكتروني.
لكن ما يجهله هؤلاء أن المغاربة يعرفون 
جيدا مصدر هــــــذه المؤامرات وأنها لا 

تُنتج إلا أثرا عكسيا..

@Bihi_007
السم في العسل…

 Information) تقنية غسل المعلومات
Laundering) تقوم على تمرير ادعاء 
ــــــدو موثوقا أو  مزيف داخل ســــــياق يب
إيجابيا، فيخرج الادعــــــاء في النهاية 
ــــــه معلومــــــة شــــــرعية تفســــــد كل  كأن

السياق.
في ٣ أغســــــطس، أي بعد عيد العرش 
ــــــام، خصصت الجزيرة عبر  بأربعة أي
مركزهــــــا للدراســــــات مقــــــالا تحليليا 
مطولا حول مشروع النفق بين المغرب 

وإسبانيا.
ــــــة الأولى قد يفــــــرح القارئ بأن  للوهل
ــــــاة الجزيرة تروج أخيرا لمشــــــروع  قن
يهم المغرب، بخلاف ما دأبت عليه من 
أخبار ســــــلبية عن حصار الموانئ أو 

التركيز على مسيرات غزة.
لكن المقال دسّ معلومة خاطئة، مفادها 
أن كلفة المشروع تبلغ ٣٠ مليار دولار.
ــــــا ليس فقــــــط الخطأ في  ــــــر هن الخطي
ــــــرات الواقعية  التكلفــــــة، إذ أن التقدي
ــــــين ٦ و١٥ مليار دولار رهن  تتراوح ب
ــــــل أن الجزيرة  ــــــج الدراســــــات، ب نتائ
نســــــبت رقــــــم ٣٠ مليار إلى الشــــــركة 
ــــــل، وكأن الرقم صادر  المكلّفة بالتحلي

عنها، ليكسب شرعية أكبر.
فــــــي  إســــــتراتيجيتها  ــــــرت  غيّ قطــــــر 

التماسك الداخلي أقوى

المغرب أصبح أبرز 

المستهدفين في موجات 

التضليل، خاصة بعد 

الاختراقات الدبلوماسية في 

ملف وحدته الترابية 

حملات تشويه ممنهجة 

ومكثفة تستهدف المغرب 

صلاة بدعوة حكومية 

{بكم أجر الصلاة 

مع أدهم النابلسي}..

 دعوة رسمية تفجر جدلا
الفنان الأردني المعتزل يتصدر الترند لإمامته المصلين 

في معرض دمشق الدولي

الأخبار الزائفة ليست مجرد ظاهرة عابرة 

بل هي سلاح خطير يستهدف استقرار المجتمع 

منذ إعلان إدارة معرض دمشــــــق الدولي عن دعوة الفنان الأردني المعتزل 
أدهم النابلسي للصلاة في الساحات ”بحضور استثنائي“، تحول إلى مادة 
للجدل بين من رحب بالدعوة باعتباره قدوة للشباب وبين من رأى أنها دعوة 

غريبة لم تحدث سابقا.

@AboodDalaen
مش لازم تتعب عشــــــان تنشــــــهر، أهم 
إشــــــي تكون نيتك صافية وربنا كفيل 
يرفع قدرك، مع العلم اللي عاشه أدهم 
النابلسي في مشواره الفني من شهرة 
ــــــاة وترند،  وأضــــــواء ومصــــــاري وحي
اللي طالعين هســــــا بدهم مئات السنين 
ليعيشوا ربع أو نص اللي عاشه، لكن 
بالنهاية هو ترك الجمل بما حمل لوجه 

الله وهُما بعدهم بزحفوا.

@Bshar_Athee
حركــــــة تصحيح إســــــلامية تعدل دفة 
ــــــة إيمانية من ليالي  القارب فكانت ليل
العمر مع المطرب الأردني التائب أدهم 
النابلســــــي والشيخ محمود الحسنات 
ــــــة صلاتي المغرب والعشــــــاء  في تأدي
في رحاب ســــــاحة الأعــــــلام الطاهرة، 
وقد تساءل الكثير من الأخوة المؤمنين 
عن موعد صلاة الحاجة هيفاء وهبي 

ليؤدوا الصلاة خلفها.

@MSwerani
يا ســــــيدي قســــــما بالله اللي ماســــــك 
هالبلد ولد! يعني مين أدهم النابلسي 
ــــــه دعاية  ــــــي أو يحضــــــر ونعمل ليصل
بالمعــــــرض وبالجامع الأمــــــوي! يعني 
هالجامع بالأخــــــص له رمزية عند كل 
مسلمي العالم عاملينه مضافة لواحد 
ــــــاة غير وقف عن  ما عمل شــــــي بالحي
الغناء! شــــــو هالبياخة والجدبنة! لوين 

مودينا بصغر هالعقل.

@A_for_Vendetta7
أدهــــــم النابلســــــي… من بعــــــد إنهائه 
ــــــة الصلاة في معرض دمشــــــق  لوصل

الدولي!

@aliimaroush
#معرض_دمشــــــق_الدولي معروف 
إنو هوي ثقافي فني ترفيهي اقتصادي 
ــــــس أبدا مو مــــــكان للعبادة  تجاري، ب

والصلاة!
الشهرة على حســــــاب الدين أكبر كفر 

وأكبر ذنب.
قمة الســــــخرية اللي عم تصير ما حدا 
قادر يتصورها، خدونا بحلمكن شوي.

ــــــين التائب #أدهم_النابلســــــي  وجايب
هون قمة السخرية.

@ThunderCatTigro
بكــــــم أجر الصــــــلاة إذا صليناها مع 

أدهم النابلسي؟

@Moath1531Moath
يســــــتحق  #أدهم_النابلســــــي  أمثال 
دعوته مــــــن بين المؤثرين ياهيك مؤثرين 
يابلا هاي الناس اللي بتنحط عالجرح 

بطيب.

@SalamIsmaeel
معقولة وزارة أوقاف ما عندها أي شي 
تنشره عن برامج عملها وإنجازاتها إلا 
أنها تقول للشعب كلو بكل المحافظات 
الســــــورية أنو صلاة العشاء بالمسجد 

الأموي مع أدهم النابلسي.
يعني نجيب كل سوريا تصلي هنيك!

@just_alis1
أدهم النابلسي لو باقي يغني أشرفله 

من الصلاة مع الدواعش.

@AimanBasha92
مش فهمــــــان ليش عــــــم تلطمو بمواقع 
التواصــــــل أن أدهم النابلســــــي وولاد 
بفعاليات  وضيوف  شــــــبيحة  حمشــــــو 
صندوق النصب وكأن يلي جابهم أبي.

ليكــــــو القصر الجمهــــــوري، روح ألطم 
ــــــك إذا مش عاجبك الوضع  وانتقد هني

وخفف لطم هون لأن مش ناقصنا.

صار لازم نبارك:
ــــــروك للشــــــام… صار عندكن شــــــيخ  مب

جديد بماركة فنية!
مطرب  ــــــوا  لقيت لـ“الدواعش“…  ــــــروك  مب

يصلي فيكم إمام!
ــــــخ… ســــــجلوا عندكم أن  ــــــروك للتاري مب
الأخلاق صارت حفلة تنتهي بركعتين…

اســــــتهداف المغرب؛ فبعد أن كانت تعتمد 
على المقالات المباشــــــرة التي يستهجنها 
ــــــة بقــــــوة على وســــــائل التواصل،  المغارب
انتقلت إلى أســــــاليب أكثر دهاء. صارت 
ـــــــDeep Fake في  ــــــى تقنيات ال تلجــــــأ إل
صناعة مقالات محمّلة بأخطاء جوهرية، 
ـــــــDark PR، أي  وتســــــتعمل أســــــلوب ال
”العلاقــــــات العامة المظلمــــــة“، الذي يقوم 
على تقديم إطار ترويجي ظاهره إيجابي 
لكن هدفه زرع معلومة مضللة ومؤذية في 

عمق الخطاب.
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 القاهرة - مع اقتراب موعد التدشــــين 
الرسمي لسد النهضة الإثيوبي الكبير في 
التاسع من سبتمبر الجاري، تدخل الأزمة 
المستمرة منذ أكثر من عقد مرحلة جديدة، 
تضــــع القاهــــرة أمام واقــــع مائي صعب، 
وخيارات سياسية باتت أكثر تضييقا من 

أي وقت مضى.
وبينمــــا تــــرى إثيوبيــــا فــــي الســــد 
مشــــروعًا تنمويًا وطنيًا وإستراتيجيًا، لا 
تزال مصر تعتبره تهديدًا وجوديًا لأمنها 
المائــــي، الذي تعتمد عليه بنســــبة تقارب 
97 في المئة لتلبيــــة احتياجاتها الزراعية 

والحياتية.
ولم يكــــن الســــد، الذي بلغــــت كلفته 
نحو 4 مليارات دولار ويعد أكبر مشــــروع 
كهرومائي في أفريقيا، منذ البداية مجرد 
مشــــروع فني، بل تحول إلى أداة تفاوض 
جيوسياســــي في واحدة من أكثر مناطق 

العالم حساسية مائية.
وأحســــنت إثيوبيا توظيف المشــــروع 
داخليًــــا كرمــــز للوحدة الوطنيــــة في ظل 
أزمات متتالية وحروب داخلية، خصوصًا 
فــــي أقاليم أوروميــــا وأمهــــرة وتيغراي، 
وحولتــــه خارجيًــــا إلــــى ورقــــة قــــوة في 

مواجهة دول المصب.

وفــــي المقابــــل، تواجه مصر مشــــهدا 
مــــن  ســــنوات  فرغــــم  تمامــــا.  مختلفــــا 
المتشــــددة،  والتصريحــــات  التحذيــــرات 
لــــم تفلــــح القاهرة فــــي دفع أديــــس أبابا 
إلى توقيــــع اتفــــاق قانوني ملزم بشــــأن 
تشغيل السد أو ملئه. كما فشلت مساعي 
الوســــاطة المتعددة، التي شملت الولايات 
المتحدة وروســــيا والاتحاد الأفريقي، في 

كسر حالة الجمود.
والآن، وبعــــد أن أصبح الســــد واقعا 
ماديا، تبدو خيارات مصر أكثر محدودية 

من أي وقت مضى.

وباتــــت الخيــــارات العســــكرية، التي 
كثيرا ما طُرحت في وسائل الإعلام أو عبر 
تلميحات سياسية، مستبعدة عمليًا. إذ لا 
تظهر مصر رغبة حقيقيــــة في التصعيد، 
خاصة في ظل تداعيــــات إقليمية معقّدة، 

وأولويات داخلية ملحّة.
كما أن كلفة أي عمل عســــكري ستكون 
باهظة وغير مضمونة النتائج، وقد تفتح 
بابًــــا واســــعًا للمزيــــد من التوتــــرات في 

منطقة تعاني أصلاً من هشاشة أمنية.
وفي هذا الســــياق، تبــــرز قناعة بدأت 
تترســــخ في الخطاب الرســــمي والبحثي 
المصري، مفادها أن التكيّف مع الســــد، لا 
مواجهتــــه، هو الخيــــار الواقعي الوحيد 

المتاح حاليا.
وصــــرّح الخبير فــــي المــــوارد المائية 
محمــــد محيي الديــــن أن ”البديل الوحيد 
لمصــــر هــــو التكيّــــف، لا توجــــد خيارات 
أخــــرى“، فــــي إشــــارة إلى غيــــاب أدوات 
الردع الفعّالة، وتحول الأزمة من مســــألة 
تفاوضيــــة إلــــى واقع جغرافــــي وبيئي لا 

يمكن تجاهله.
ويواصــــل رئيــــس الــــوزراء الإثيوبي 
أبيــــي أحمد، مــــن جهته، إطلاق رســــائل 
طمأنة، مؤكدًا أن الســــد لا يشــــكّل تهديدًا 
لمصــــر أو الســــودان، وأنــــه لــــم يتســــبب 
في نقصان مياه ســــد أســــوان ”ولا حتى 
ليتــــر واحد“، حســــب تعبيــــره. لكن هذه 
التصريحــــات، رغم أهميتهــــا الخطابية، 
لــــم ترافقها أي التزامات قانونية واضحة 

تضمن حقوق دول المصب.
وأمام هذا المشــــهد، تتجه مصر نحو 
إســــتراتيجية ”احتــــواء الضــــرر“، عبــــر 
التركيز على تحسين إدارة الموارد المائية، 
وتوســــيع مشــــروعات التحليــــة وإعــــادة 
التدويــــر، وبنــــاء تحالفــــات إقليمية أكثر 

مرونة.
وتميــــل القيادة السياســــية في مصر 
الضــــرر  احتــــواء  إلــــى  واضــــح  بشــــكل 
الناجــــم عــــن أزمــــة ســــد النهضــــة عبــــر 
التركيــــز على تحســــين كفاءة اســــتخدام 
المــــوارد المائيــــة، وهــــو توجــــه ينبع من 
إدراك حقيقــــي لمــــدى محدودية الخيارات 
هــــذا  مواجهــــة  فــــي  أمامهــــا  المتاحــــة 

التحدي الإستراتيجي.
وفي ظــــل اعتماد مصر شــــبه الكامل 
علــــى مياه نهــــر النيل، فــــإن التحول إلى 

إدارة أكثــــر حكمة للميــــاه أصبح ضرورة 
ملحــــة، وليس خيارًا ثانويًــــا، حيث تركز 
السلطات على تنفيذ إصلاحات شاملة في 
قطاع الري والزراعة بهــــدف تقليل الهدر 

وزيادة الاستفادة من كل قطرة ماء.
ويشمل ذلك مشــــروعات تحديث نظم 
الري التقليدية والانتقــــال إلى طرق أكثر 
فعالية كالري بالتنقيط والرش، بالإضافة 
إلــــى تبطين الترع والقنوات لتقليل الفاقد 
في نقل المياه، فضلاً عن تطوير مشــــاريع 
معالجــــة وإعادة اســــتخدام مياه الصرف 
الزراعي والصحي، مما يساهم في توفير 
مصادر مائية بديلــــة تُخفف الضغط على 

النيل.
وفي ذات الوقــــت، تحرص مصر على 
تنويع مصــــادر المياه لتخفيــــف الاعتماد 
الكلــــي على نهــــر النيل، وهو مــــا جعلها 
توسع من اســــتثماراتها في مجال تحلية 
مياه البحر، خاصة في المناطق الساحلية 
والجنوبية، حيث تســــعى إلى بناء شبكة 
واســــعة مــــن محطــــات التحليــــة تعمــــل 
بالتعاون مــــع القطاع الخاص وشــــركاء 

دوليين.

وتــــرى مصر في تحلية الميــــاه خيارًا 
إســــتراتيجيًا بعيد المدى يمكــــن أن يدعم 
الاســــتقرار المائــــي ويخفف مــــن مخاطر 
التوترات المســــتقبلية حــــول حصتها من 

مياه النهر.
وتتجه هذه المشروعات إلى استخدام 
مصــــادر طاقة متجــــددة لتقليــــل التكلفة 
البيئيــــة والماليــــة، مما يعكــــس اهتمامًا 
بتقنيــــات مســــتدامة تضمن اســــتمرارية 

الإمداد.
وإلى جانــــب ذلك، تســــعى مصر إلى 
كسر حالة الاحتكار الجغرافي للمياه عبر 
مشــــاريع لجمع مياه الأمطار والســــيول 
وتخزينها، وتطوير المــــوارد الجوفية في 
مناطــــق مختلفة من البلاد، بمــــا في ذلك 
الصحــــراء الغربية وســــيناء، حيث توفر 
هذه الإجراءات موارد مائية إضافية يمكن 
الاعتمــــاد عليها فــــي فتــــرات الجفاف أو 
الانخفاض الموسمي في تدفق نهر النيل.

وتعكس كل هــــذه الإجــــراءات إدراكا 
عميقا مــــن القيــــادة المصرية بــــأن الأمن 
المائي الوطني لن يتحقق عبر قوة السلاح 
أو المواجهــــة المباشــــرة، بــــل مــــن خلال 

إدارة متكاملــــة وذكيــــة للمــــوارد المتاحة. 
وفي الجانب الدبلوماسي، تبنت القاهرة 
أســــلوبًا مميزًا يركــــز على حشــــد الدعم 
الإقليمــــي والدولي بعيدًا عــــن التصعيد، 
مع محاولة بناء شــــبكة مــــن العلاقات مع 
الــــدول الواقعة فــــي حوض النيــــل، مثل 
أوغندا وكينيــــا وتنزانيا، عبــــر التعاون 
العمل  وكذلــــك  والتنمــــوي،  الاقتصــــادي 
على تعزيز التنســــيق مع السودان، الذي 
يشــــترك معها في مخاوف مماثلة بشــــأن 
الســــد. كما قامت مصر بمحــــاولات لفتح 
قنــــوات تواصل مع إريتريــــا والصومال، 
فــــي محاولة للضغــــط علــــى إثيوبيا من 

اتجاهات مختلفة.
ولا تقتصــــر الجهــــود المصريــــة على 
الجانــــب الإقليمــــي فقط، بــــل امتدت إلى 
المحافــــل الدوليــــة مثــــل مجلــــس الأمــــن 
ومنظمات التعاون الإفريقي، حيث تسعى 
مصر إلى تحويل النزاع حول الســــد إلى 
قضيــــة أمن إقليمي تتطلــــب تدخلاً دوليًا 
لحماية مصالحهــــا الحيوية. كما تحافظ 
مصر علــــى علاقاتها مع الــــدول العربية 
والخليجيــــة، مســــتغلة القلــــق المشــــترك 

من تأثيــــرات الأمن المائي على اســــتقرار 
المنطقة.

وتعبر هذه الإســــتراتيجية الشــــاملة 
التي تتبناها القيادة السياسية في مصر 
عن تحــــول جوهــــري في مقاربــــة الأزمة؛ 
فالتكيّــــف مــــع واقع جديد لم يعــــد خيارًا 
مجرّدًا بل أصبح عقيدة سياســــية تتطلب 
إعادة تعريف للأمن القومي المائي بشــــكل 

كامل.
وفي ظل هذا الواقع، بات من الواضح 
أن مصــــر لم تعد تملــــك القدرة على فرض 
ســــيطرتها الكاملــــة على ميــــاه النيل كما 
فــــي الســــابق، وأن دورها في المســــتقبل 
سيكون مرتبطًا بقدرتها على إدارة الموارد 
المحدودة المتاحة لها بذكاء، وعلى القدرة 
على بناء تحالفات دبلوماسية توازن بين 

مصالحها ومصالح دول المنبع.
وفــــي النهايــــة، فإن نجــــاح مصر في 
تجاوز أزمة سد النهضة لن يقاس بالقوة 
العسكرية أو التهديدات، بل بمدى قدرتها 
والاقتصادي  السياســــي  التكيــــف  علــــى 
والبيئــــي مع المتغيــــرات الجديــــدة التي 

فرضتها هذه الأزمة.

أي خيارات لمصر في التعامل مع أزمة سد النهضة
التكيّف مع الواقع الجديد خيار القاهرة في ظل استبعاد التصعيد العسكري

مرحلة جديدة تستوجب مقاربات جديدة 

ــــــى مدى ســــــنوات، كانت القاهرة تصوّر أزمة ســــــد النهضــــــة أمام العالم  عل
ــــــدة: المواجهة  ــــــة. لكــــــن المرحلة الراهنة تفــــــرض قراءة جدي كمعركــــــة وجودي
العسكرية ستحول أزمة المياه إلى كارثة، بينما التكيّف—رغم قسوته–هو الحلّ 

الوحيد الذي يوفر مدخلاً لبقاء الحوار وتحصين المستقبل.

نجاح مصر في تجاوز أزمة 
سد النهضة لن يقاس 

بالقوة العسكرية بل بمدى 
قدرتها على التكيف مع 

المتغيرات الجديدة

 أديــس أبابا - من شـــأن ”ســـدّ النهضة 
الكبيـــر“ الذي شـــيّدته إثيوبيا على النيل 
أن يضاعـــف إنتاج الكهربـــاء التي ما زال 
نصف سكّان البلد تقريبا محرومين منها، 
ويســـاهم في تنمية الاقتصاد من خلال درّ 
عملات أجنبية وتعزيز السياحة وتحسين 

الصيد.
ويقدّر أن تبلغ الطاقة الإنتاجية للسدّ 
الذي يدشّنه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي 
أحمد في التاســـع من ســـبتمبر الجاري 5 

آلاف ميغاواط، أي ضعـــف ما ينتج البلد 
راهنا.

م الســـد على أنه أكبر مشـــروع  ويقـــدَّ
كهرومائـــي فـــي أفريقيا ويشـــكّل ”ثورة 
في مجال الطاقة“، كمـــا قال تيغابو أتالو 

الخبير الإثيوبي في شؤون الطاقة.
وفـــي إثيوبيـــا، ثانـــي أكثـــر البلدان 
تعدادا للســـكّان فـــي القارة الســـمراء، لا 
كهربـــاء لحوالي 45 في المئة من الســـكّان 
المقـــدّر عددهم بحوالـــي 130 مليونا، وفق 

أرقـــام للبنك الدولي تعود للعام 2023. كما 
يعيش نحـــو ثلث ســـكّان البلد تحت خطّ 

الفقر.
ومن شـــأن هذا الســـدّ الضخم المشيد 
فـــي الشـــمال الغربـــي على بعـــد حوالي 
ثلاثين كيلومترا من الحدود مع السودان، 
أن يتيح تنمية اقتصادية كبيرة، بحســـب 

خبراء.
المحلّـــل  برهـــان،  سامســـون  وقـــال 
الاقتصادي الإثيوبي، ”السد بالغ الأهمية 

بالنســـبة إلـــى إثيوبيـــا، إذ إنـــه يعـــزّز 
الصناعـــات التـــي لـــم تكن تعمـــل بكامل 

طاقتها بسبب انقطاع التيّار“.
وغالبا ما ينقطع التيّار الكهربائي في 
العاصمـــة الإثيوبية أديـــس أبابا حيث لا 

يتوقّف هدير مولّدات الكهرباء.
وأشـــار سامســـون برهـــان إلـــى أن 
”بفضل خطوط الكهرباء بين الأقاليم التي 
تصل إلى تنزانيا وفي ظلّ الطلب المتزايد 
على الكهرباء في البلدان المجاورة، سيدرّ 
الســـدّ عائدات كبيـــرة بالعملات الأجنبية 
على البلـــد“، علما أنه فـــي أمسّ الحاجة 

إليها.
زال  مـــا  التـــي  إثيوبيـــا  وتواجـــه 
اقتصادهـــا فـــي قبضة الدولـــة نقصا في 
العملات الأجنبية، لاســـيما بسبب فاتورة 
المحروقات، والقيود على حركة الرساميل 

الأجنبية.
وأعلـــن رئيس الـــوزراء الإثيوبي آبي 
أحمـــد الاثنـــين أن عائدات ”ســـدّ النهضة 
الكبير“ تقدّر بمليار دولار في الســـنة، في 
مقابل كلفة إجمالية مقدّرة بحوالي أربعة 

مليارات دولار.
ومطلع العام 2024، فرضت الســـلطات 
فـــي هذا البلـــد مترامي الأطـــراف الواقع 
في الشـــرق الأفريقي حظرا على استيراد 
المركبات العاملـــة بالطاقة الحرارية حتى 
العام 2030 في مســـعى إلى تعزيز مبيعات 
الســـيّارات الكهربائية التي تشكّل اليوم 7 

في المئة من إجمالي المركبات في البلد.
وفي ظلّ تنامي مبيعات هذه المركبات، 
”من المتوقّع أن تســـتهلك كمّيـــة كبيرة من 
الطاقـــة مع تطوّر الأســـطول وسيســـاعد 
الســـدّ في تلبية الطلب المتزايد“، بحسب 
تيغابـــو أتالو. وفـــي العـــام 2022، كانت 
حوالـــي 97 في المئة مـــن الكهرباء المولّدة 

فـــي إثيوبيـــا التي تضـــمّ عـــدّة بحيرات، 
هيدروليـــة المصـــدر، وحوالـــي 3 في المئة 
منتجة من طواحين الهواء، وفق معطيات 

الوكالة الدولية للطاقة.
وشـــدّد تيغابـــو علـــى أن الإيـــرادات 
الاقتصاديـــة للســـدّ الـــذي تبلـــغ ســـعته 
الإجماليـــة 74 مليار متـــر مكعّب من المياه 
”هائلـــة“، خصوصـــا مع تطوير أنشـــطة 

الصيـــد في محيطـــه وتعزيز الســـياحة. 
وتوقّع الخبير ”إنشاء مدن جديدة حديثة 

ودينامية في المنطقة“.

ويمثّـــل ”ســـد النهضة الكبيـــر“ أكثر 
من مجرد مشـــروع اقتصادي أو هندســـي 
داخـــل إثيوبيا، فهو يكتســـب بعدا رمزيا 
ف  عميقا في الوجدان الشعبي، حيث يوظَّ
كأداة للتعبئـــة الوطنية ومحاولة لتجاوز 
الانقســـامات العرقيـــة والسياســـية التي 

تعصف بالبلاد.
وفي بلـــد يعاني من نزاعـــات داخلية 
مزمنة، ولاســـيما في أقاليم مثل تيغراي، 
أوروميـــا، وأمهـــرة، شـــكّل الســـد أحـــد 
المشـــاريع القليلـــة التي تحظـــى بإجماع 
نســـبي بـــين مختلـــف المكونـــات الإثنية، 
ما جعلـــه رمـــزا للوحدة الوطنية وســـط 
التوترات الداخلية. ويقع السد في منطقة 
نائيـــة نســـبيا في شـــمال غـــرب البلاد، 

قريبـــة من الحـــدود مع الســـودان، وهي 
منطقـــة ظلت لعقود تعانـــي من التهميش 
التنمـــوي. لذلـــك، فـــإن إقامة الســـد، وما 
يرتبط به من مشـــاريع بنى تحتية مرافقة 
(طـــرق، كهربـــاء، مؤسســـات خدمية)، قد 
تســـهم في تحفيز الهجـــرة الداخلية نحو 
هذه المناطق وتحسين مستويات المعيشة 
فيها، وبالتالي تخفيف الضغط الســـكاني 

على المدن الكبرى مثل أديس أبابا.
ويُنتظر من ســـد النهضة أن يســـاهم 
في تحسين إمدادات الكهرباء في المناطق 
الحضريـــة والريفيـــة، مـــا قد يـــؤدي إلى 
تحولات اجتماعية تدريجية تشمل تحسنا 
في جودة التعليم، وارتفاع فرص تشـــغيل 
نطـــاق  وتوســـيع  الصغيـــرة،  المشـــاريع 
الرعايـــة الصحيـــة، خاصة مـــع الاعتماد 

المتزايد على الرقمنة.
ويعيش نحو ثلث سكان إثيوبيا تحت 
خـــط الفقر، وبالتالي فـــإن حصولهم على 
كهرباء منخفضة التكلفة أو حتى مجانية 
فـــي بعض المناطق النائية، قد يســـهم في 
تحسين رفاههم الاجتماعي والاقتصادي. 
كما أن تشـــغيل السد ســـيخلق الآلاف من 
فـــرص العمل المباشـــرة وغير المباشـــرة 
في قطاعـــات مثل البناء، النقـــل، الصيد، 

السياحة، والخدمات اللوجستية.
الكهربائية،  الإمـــدادات  ازديـــاد  ومع 
يُنتظر أن تزداد معدلات استخدام الأجهزة 
المنزليـــة الحديثة، والهواتـــف المحمولة، 
وتقنيـــات الإنترنت، ما يـــؤدي إلى تحول 
ثقافـــي واجتماعـــي فـــي أنمـــاط الحياة 
التقليديـــة، خصوصا في المناطق الريفية. 
هذا التحول قد يؤدي من جهة إلى تحسين 
ظروف المعيشـــة، لكنـــه قد يخلـــق أيضا 
توتـــرات ثقافية حول الحفـــاظ على القيم 

التقليدية.

سد النهضة يعيد تشكيل خارطة الطاقة في إثيوبيا

رهان طاقي إثيوبي 

ينتظر تحسن إمدادات 
الكهرباء في المناطق 

الحضرية والريفية، ما قد 
يؤدي إلى تحولات اجتماعية 

تدريجية
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 البصــرة (العــراق) - في أقصى جنوب 
العـــراق، وتحديـــدًا في مدينـــة البصرة، 
تتقاطع التحـــولات الاقتصادية الخجولة 
مع ظـــلال النفـــوذ الإقليمـــي الثقيل، في 
مشـــهد يُعبّر عن معادلة دقيقة يعيشـــها 
العراق اليوم: تنمية حذرة تســـير بتردد 
في بيئـــة مثقلـــة بالتجاذبـــات الداخلية 
والخارجية، لكنها في الوقت ذاته تشـــير 
إلـــى بدايات تحرّك مختلـــف خارج الفلك 
الإيراني التقليـــدي الذي لطالما خيّم على 

المحافظة.
وفـــي العـــام 2003، كان يُنظـــر إلـــى 
البصرة باعتبارها بوابة العراق الجديدة 
نحـــو الخليج، ومركـــزا واعـــدا بإمكانه 
أن يضاهـــي كبريات المـــدن التجارية في 

المنطقة.
ويقول الســـفير البريطاني الســـابق 
في العراق جون ويلكس في تقرير نشـــره 
المجلس الأطلســـي، إن واشـــنطن ولندن 
حلمتـــا بنهضـــة اقتصاديـــة تنطلق من 
المدينـــة التي تملك ثـــروات نفطية هائلة 
يربط  إســـتراتيجيًا  جغرافيًـــا  وموقعًـــا 
العـــراق بالعالـــم عبر البحـــر. إلا أن هذا 
الحلم ما لبث أن انكســـر، بعدما تحولت 
البصـــرة إلـــى مركـــز للنفـــوذ الشـــيعي 
الصاعـــد، ومنصـــة لتقاســـم الريـــع بين 
الأحزاب والميليشـــيات، وواجهة مفتوحة 
لتغلغـــل إيراني مباشـــر وغير مباشـــر، 
عبـــر شـــبكات التهريب والســـيطرة على 
مـــوارد الدولة والوظائـــف، في ظل تفكك 

مؤسساتي وهيكلي واسع.
والسنوات التي تلت ذلك كانت ثقيلة 
علـــى ســـكان البصـــرة. البنيـــة التحتية 
تدهورت، والميـــاه أصبحت أكثر ملوحة، 
والكهربـــاء أقل انتظامًا، والفرص شـــبه 
معدومة، رغم أن المدينة تسهم بجزء كبير 

من ميزانية العراق النفطية.
ومع تكـــرار الاحتجاجات الشـــعبية، 
خصوصًا فـــي الصيف، دخلـــت البصرة 
فـــي دائرة مركبة من الســـخط الشـــعبي، 

والعجز الرسمي، والضغط الإقليمي.
وفـــي يوليـــو 2025، بـــدت البصـــرة 
مختلفـــة قليـــلا عـــن الصـــورة النمطية 
المرســـومة عنها. وكشـــفت زيارة جديدة 
إلـــى المدينـــة عـــن إشـــارات وإن كانـــت 
محـــدودة، علـــى تحســـن فـــي مظاهـــر 
الحيـــاة اليومية. الأمن أكثر اســـتقرارًا، 
وســـط المدينة أنظف، والطـــرق الجديدة 
واضحـــة للعيـــان، والمطاعـــم والفنادق 
الجديدة توحي بحراك اقتصادي هادئ. 
حتـــى فـــي مطارهـــا، بـــدت الإجـــراءات 
أكثـــر تنظيمًـــا وترحيبًـــا، رغـــم الزحام 
ملحـــوظ الناتج عن توافد أعـــداد كبيرة 
من العمـــال الصينيين، وهـــو ما يعكس 
بوضـــوح التوســـع المتزايـــد للحضـــور 
الصينـــي في قطاعـــات الطاقـــة والبنية 

التحتية بالعراق.
لكن التحســـن لا يلغي التحديات، بل 
يســـلّط الضوء على التناقض القائم بين 
مشاريع الإعمار المتفرقة وهيمنة منظومة 
ومليشياوية  سياسية  ومحاصصة  فساد 
لا تـــزال تســـتنزف مـــوارد الدولـــة دون 

حسيب أو رقيب.
الكبـــرى  الشـــيعية  الأحـــزاب  كل 
والميليشـــيات لها موطئ قدم في البصرة، 
تقتســـم معهـــا عوائـــد النفـــط والمنافـــذ 

والوظائف.
وحتى بعض العشائر المحلية دخلت 
فـــي حلبة الصراع على المـــوارد. ومع كل 
ذلـــك، تبقى إيران الحاضـــر غير الغائب، 
تعتبـــر البصـــرة منطقة حيويـــة لأمنها 
مصالحها  وتديـــر  ونفوذها،  وحدودهـــا 
عبـــر وكلاء محليين، رغـــم أن هذا النفوذ 
بات يواجه في الآونـــة الأخيرة نوعًا من 

إعادة التوازن.
ولا يـــزال محافـــظ البصـــرة الحالي، 
أســـعد العيداني، في منصبه منذ ثماني 
ســـنوات. وفي ظل التعقيدات السياسية 
والاقتصادية، لا يمكن إنكار أنه تمكّن من 

دفع بعـــض الملفات إلى الأمام، وإن بقيت 
مطالـــب الناس أكبر بكثيـــر من المتحقق 
فعليًا. فشعور أبناء المدينة بالغبن لا يزال 
حاضرًا بقـــوة، وهم يدركـــون أن الثروة 
تُنتج على أرضهـــم، لكنها لا تعود إليهم 

إلا بالفتات.
وتبقـــى أزمة المياه الجرح الأعمق في 
جســـد البصرة، حيث زادت ملوحة المياه 
مع انخفـــاض تدفق نهري دجلة والفرات 
بســـبب الســـدود التركيـــة والإيرانيـــة، 
وتدهـــور البنيـــة التحتيـــة المائيـــة أفرز 

كوارث صحية وبيئية متكررة.
وطُرحـــت مشـــاريع التحليـــة لعقود، 
لكنهـــا عجزت عـــن أن ترى النـــور بفعل 
الفساد وصراعات العقود والتقلبات في 

أسعار النفط.
مشـــروعًا  الحكومة  أطلقت  ومؤخرًا، 
جديـــدًا لتحلية ميـــاه البحر بالشـــراكة 
مع شـــركة صينيـــة، في محاولـــة لوقف 
الانحدار، وســـط ترقّب شـــعبي مشـــوب 

بالتشكيك.
وحملت زيارة رئيـــس الوزراء محمد 
شياع الســـوداني للبصرة رسائل رمزية 
وعملية فـــي آنٍ واحد. فمـــن جهة، أطلق 
عـــدة مشـــاريع خدمية كبـــرى، ومن جهة 
أخـــرى، حـــاول أن يربط اســـمه بـــإرادة 
سياسية جادة لتصحيح مسار الجنوب.

يُعـــرف  الـــذي  الســـوداني،  وحقـــق 
بكفاءته التقنيـــة وتوجهه التكنوقراطي، 
بعـــض الإنجـــازات فـــي بغـــداد، وبـــدأ 
يوسّـــعها إلى المحافظات، مســـتفيدًا من 
مناخ سياسي أقل توترًا مما عرفه العراق 

في العقد الماضي.
والمفارقـــة أن البصـــرة، التـــي لطالما 
كانت معقـــلا للنفـــوذ الإيراني وشـــبكة 
مصالحه، باتت اليوم ساحة تشهد نوعا 

من التوازن الإقليمي الجديد.
ولم يتورط العراق مؤخرا في النزاع 
بين إيران وإســـرائيل، فـــي وقت اختارت 
فيـــه طهـــران تقليـــص تدخلهـــا العلني 
الإستراتيجية،  مكتســـباتها  على  حفاظًا 
بينمـــا تســـعى النخبة العراقيـــة لتعزيز 
اســـتقلالها النســـبي في بناء شـــراكات 
اقتصاديـــة أوســـع، لا تقتصر على الجار 

الشرقي فقط.
وفـــي هـــذا الســـياق، تُبـــدي الصين 
اســـتعدادًا لملء فراغ استثماري وتنموي 
واضح، مستفيدة من تعطّل الدور الغربي 
الطويل، فيما تســـعى الحكومة العراقية 
لجـــذب رؤوس أموال أجنبية، وإشـــراك 
القطـــاع الخـــاص المحلـــي فـــي تمويـــل 
الإعمار، إدراكًا منهـــا أن الدولة وحدها، 
بميزانية منهكـــة بالرواتـــب والدعم، لن 
تكون قـــادرة على النهـــوض مجددًا دون 

شركاء حقيقيين.
والبصـــرة اليوم ليســـت فـــي مأمن 
تام مـــن شـــبكات النفوذ، لكنهـــا لم تعد 
أيضًا تحت الســـيطرة الكاملة لأي طرف 
خارجـــي. فالتحولات جاريـــة، وإن كانت 
بطيئـــة، والناس في الشـــارع يراقبونها 

بعين الأمل والخوف.
وبين مشـــاريع لم تكتمـــل، وخطط قد 
تتعثر، وطموحات تصطدم بواقع مركب، 
تظل البصـــرة مختبـــرًا مصيريًا للعراق 
الجديد: إما أن تكـــون نموذجًا لإمكانات 
التنميـــة، أو شـــاهدًا إضافيًا على فشـــل 
آخر. لكن هـــذه المرة، فلا يبـــدو أن أحدا 
مســـتعدٌ للتســـليم بالهزيمة كما كان في 

السابق.

 لنــدن - أدرك الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب في ولايته الأولى أن هناك احتمالاً 
كبيرًا باستحالة إجبار إيران على التخلي 
عن طموحاتها النووية، أو فرض عقوبات 

عليها.
وكان مــــن الواضح لــــه، وفقًا لمصادر 
قانونية وأمنية رفيعة المســــتوى، تحدثت 
الأميركية في  إلى منصة ”أويل برايــــس“ 
ذلــــك الوقت، أنه ســــيتعين اتخــــاذ إجراء 
مباشــــر في مرحلة ما لإزالة أكثر المنشآت 

النووية تهديدًا على الفور.
وقد اتضح أيضًا أن إســــرائيل، التي 
كانت على وشك الزوال جراء هذا التهديد، 
بحسب ما أشــــار إليه المحلل الاقتصادي 
ســــيمون واتكينز فــــي تقرير علــــى أويل 
برايــــس، أصبحت أكثر اســــتعدادًا للعمل 
النوويــــة  القــــدرات  لتحييــــد  بمفردهــــا 

الإيرانية المتُنامية.
وأكــــد مصــــدر قانونــــي أميركي رفيع 
المستوى: ”كان من المفهوم (من قِبل ترامب 
ومستشاريه الرئيســــيين) أن أي هجمات 
مباشرة مستمرة من إسرائيل على إيران 
قد تُشــــعل صراعًا أوسع نطاقًا في الشرق 
الأوســــط، مما يؤدي فــــي النهاية إلى دفع 
الصــــين وروســــيا إلى معارضة مباشــــرة 

للولايات المتحدة“.

برايــــس  لأويــــل  المصــــدر  وأضــــاف 
التي لم تشــــر إليه اســــمه، خلال إفصاح 
حصــــري لأســــبوع الماضي: ”هنــــا برزت 
فكرة الاســــتفادة من العلاقة بين الإمارات 

والهند.“
تطورات  الأخيرة  الأســــابيع  وشهدت 
رئيســــية أخرى في هذا السياق، إذ شهد 
الأســــبوع الماضــــي إعلانًــــا جديــــدًا هامًا 
بين أبوظبــــي ونيودلهي يتعلــــق تحديدًا 
بالطاقــــة، ولكن كما هو الحــــال غالبًا في 
هذا القطاع، له آثار جيوسياســــية أوسع 

نطاقًا بكثير.
وكانــــت الصفقــــة المعُلنة عبــــارة عن 
اتفاقيــــة بيــــع وشــــراء لمــــدة 15 عامًا بين 
شــــركة بترول أبوظبــــي الوطنية (أدنوك) 
ومؤسســــة النفــــط الهندية (آي.أو.ســــي) 
لتوريــــد مليــــون طــــن ســــنويًا مــــن الغاز 
المســــال، مصدرهــــا الرئيســــي مشــــروع 

الرويس الإماراتي.
تســــليم  الاتفاقيــــة  شــــروط  وتتيــــح 
شــــحنات أدنوك إلــــى أي ميناء في الهند، 
وفقًا لتوجيهات مؤسســــة النفط الهندية، 

أكبر شركة طاقة متكاملة ومتنوعة.
ومع توسع الأعمال بين الشركتين، من 
المقــــرر أن تصبح المؤسســــة الهندية أكبر 
عميــــل للغاز المســــال لأدنــــوك بحلول عام 

2029، وفقًا لتصريحات الجانبين.
التــــي  الإجماليــــة  الكميــــة  وســــتبلغ 
ستشــــتريها 2.2 مليون طن ســــنويًا، منها 
1.2 مليون طن ســــنويًا من عمليات أدنوك 
فــــي جزيرة داس ومليون طن ســــنويًا من 
مشروع الرويس للغاز بحلول ذلك الوقت.
وتُعــــد الاتفاقيــــة جــــزءًا مــــن اتفاقية 
الشــــراكة الاقتصادية الشــــاملة الأوســــع 
نطاقًا، الموقعة بين الإمــــارات والهند عام 
2022، والتــــي تهدف إلــــى تعزيز وتعميق 
التعــــاون الثنائــــي فــــي مجــــال التجارة 

والطاقة.
كمــــا أوضــــح نائــــب الرئيــــس الأول 
لأدنــــوك، راشــــد المزروعــــي: ”تُؤكــــد هذه 
الاتفاقيــــة طويلــــة الأمد مع شــــركة النفط 
الهنديــــة على متانة العلاقــــات في مجال 

الطاقة بين الإمارات والهند.“
وأضاف: ”من خلال مشروع الرويس 
عالمي المســـتوى، ستواصل أدنوك توفير 
المزيد من الغاز منخفض الكربون لتلبية 
الطلب العالمي المتزايـــد، وتوفير الوقود 

للصناعات، وتوفيـــر الكهرباء للمنازل.“ 
وهذا تحديدًا ما أرادته الولايات المتحدة 
فـــي الولاية الرئاســـية الأولـــى لترامب. 
وكان مـــن حولـــه يعلمـــون أن الصـــين، 
علـــى وجه الخصوص، وروســـيا أيضًا، 
توسّعان نفوذهما بشكل كبير في الشرق 

الأوسط.
وقــــال واتكينــــز: ”لقد ظهــــر ذلك منذ 
انســــحاب الولايات المتحــــدة الأحادي من 
خطة العمل الشاملة المشتركة أو ما يُعرف 
باسم ’الاتفاق النووي‘ مع إيران في مايو 

“.2018
ورغــــم أن مبــــررات ترامــــب للخروج 
كانت سليمة وهي أن إيران كانت تستغل 
تخفيف العقوبات لتعزيز مواردها المالية 
أن  إلا  النوويــــة،  طموحاتهــــا  لتســــريع 
النتيجة العملية تركــــت طهران بلا رقابة 

فعلية، وفق المحلل.
وعزز هذا قدرتها على نشر نفوذها في 
المنطقة، مدعومةً بموقعها كزعيمة ”هلال 
وبدعم قــــوي من بكين  القــــوة الشــــيعي“ 
وموســــكو، كما حللــــه واتكينز بالتفصيل 
في كتابه حول نظام ســــوق النفط العالمي 

الجديد.
وكان ذلــــك تريــــاق واشــــنطن لهــــذا 

التراجع في نفوذها في الشرق 
الأوسط ولمنع هجمات 
إسرائيلية مباشرة قد 

تكون كارثية على 
إيران، هو الخطة 

الإماراتية – 
الهندية.

ويرى 
واتكينز أنه كان 

هناك ولا يزال 
عنصران رئيسيان 

لهذه الإستراتيجية، 
بحسب واتكينز، 

أبرزها ترسيخ الهند 
كقوة موازنة 
حقيقية لقوة 

الصين المتنامية 
باستمرار في 
جميع أنحاء 
منطقة آسيا 

والمحيط الهادئ.
وقد جاءت 

نعمة لهذه الفكرة بعد 
15 يونيو 2020 عندما 

خاضت القوات الهندية 
والصينية معارك في وادي جالوان، وهي 
أول مواجهة عســــكرية مميتة بين البلدين 

منذ عام 1975.
واعتقدت واشنطن أن هذه المناوشات 
المماثلة التي اندلعت عبر المنطقة المتنازع 
عليهــــا قــــد تمثــــل إســــتراتيجية رد فعل 
جديــــدة من الهنــــد ضد سياســــة الصين 
المتمثلة في الســــعي إلى زيادة تحالفاتها 
الاقتصادية والعسكرية من خلال ”مبادرة 

الحزام والطريق.“
كمــــا ظنــــت أن هذا الحزم العســــكري 
قد يتــــردد صــــداه أيضًا في رغبــــة الهند 
الاقتصاديــــة فــــي إحــــراز تقــــدم ملموس 
أخيرًا في سياســــة ”الجــــوار أولاً“ كبديل 
لطريق الحريــــر وكان الأمر الحاســــم في 

هذا السياق.

وبالإضافة إلى ذلك، بدا ذلك أنه مواتٍ 
للغاية لواشــــنطن، هو أنه كان من المتوقع 
أن يــــؤدي التطــــور الاقتصادي الســــريع 
للهنــــد إلى توســــع هائل فــــي طلبها على 

النفط والغاز.
وفــــي الواقــــع، توقعت وكالــــة الطاقة 
الدوليــــة آنــــذاك أن تســــتحوذ الهند على 
الحصة الأكبر من نمو الطلب على الطاقة 
بنسبة 25 في المئة خلال العقدين المقبلين.

كما أدركت واشــــنطن، وهو أمرٌ ربما 
يكون غريبًا علــــى الكثيرين، أن الإمارات 
تتمتــــع بعلاقــــة وثيقــــة فريدة مــــع الهند 
فــــي مجال الطاقة، كمــــا أوضحه واتكينز 
بالتفصيــــل فــــي كتابــــه الأخيــــر بعنوان 
”نظام سوق النفط العالمي الجديد وكيفية 

التداول به“ والصادر عام 2023.
وكانــــت الإمارات العنصر الرئيســــي 
الثاني في إستراتيجية الولايات المتحدة. 
فبموقعهــــا الجغرافــــي المتميــــز بجــــوار 
الســــعودية وســــلطنة عمــــان، وامتلاكها 
ســــواحل مطلــــة علــــى الخليــــج العربي 
وخليج عمان، تُشكل مركزًا مثاليًا للطاقة 

بين الغرب والشرق.
ويدعــــم ذلك وفــــرة موانئهــــا ومرافق 
التخزين المنتشرة في أنحاء البلاد ولهذا 
الصين  اختــــارت  أيضًا،  الســــبب 

الإمارات.
وكان محور اهتمام 
القسم الشرق 
أوسطي من 
مشروع الصين 
متعدد الأجيال 
للاستحواذ 
على السلطة، 
مبادرة الحزام 
والطريق، عندما 
أطلقها الرئيس 
شي جينبينغ 

عام 2013.
كما عزز موقع البلد 
الخليجي بشكل 
مميز النفوذ 
الهائل الذي 
تمكنت بكين من 
ممارسته على 
ما يحدث في 
الخليج العربي 
ومضيق هرمز من 
خلال ”اتفاقية 
التعاون الشامل بين إيران

 والصين“ لمدة 25 عامًا.
ومن خــــلال صفقات مماثلة أخرى في 
المنطقــــة، تتمتــــع الصين أيضًا بســــيطرة 
علــــى مضيق بــــاب المندب، الــــذي يتم من 
خلاله شــــحن النفط الخام صعــــودًا عبر 
البحر الأحمر باتجاه قناة الســــويس قبل 
الانتقال إلى البحر الأبيض المتوســــط ثم 

غربًا.
علــــى  للغايــــة  الإمــــارات  وتحــــرص 
والغــــاز  النفــــط  مــــن  عائداتهــــا  تعزيــــز 
بعــــد الأضرار التــــي لحقــــت باقتصادها 
إلــــى جانــــب اقتصــــادات جميــــع الدول 
المصــــدرة للطاقــــة في الشــــرق الأوســــط 
بســــبب حرب أســــعار النفط التي قادتها 
و2016.   2014 عامــــي  بــــين  الســــعودية 
وعلاوة على ذلك، كانت هناك أيضًا علاقة 

الطاقة القوية القائمة بين الهند والإمارات 
لاستخدامها كأساس لهذا التوسع.

وبعد منح الإمارات الرقعة البرية رقم 
1 لشــــركة بهارات بتروليــــوم الهندية في 
مايو 2019، أكد الرئيس التنفيذي لأدنوك، 
سلطان الجابر، أنه يتطلع إلى استكشاف 

الشراكات بين شركات البلدين.
وأكــــد حينها أنه يريد أن يشــــمل ذلك 
توســــيع النطاق التجاري ونطاق شراكة 
الإســــتراتيجية  البترولية  الاحتياطيــــات 
ذات الأهميــــة الحيوية للهنــــد. وكان هذا 
يتماشــــى مع كون أدنوك بالفعل الشــــركة 
الأجنبية الوحيدة المســــموح لها بتخزين 
النفط الخام في الاحتياطي الاستراتيجي.

كمــــا ســــمحت الهنــــد لشــــركة أدنوك 
بتصدير هذا النفط للســــماح لها بمرونة 
تشــــغيلية أكبــــر عبر سلســــلة صفقات تم 
التخطيط لها في ذلك الوقت مع الشركات 

الهندية في الإمارات.
وأكــــد الجابــــر نهاية عــــام 2020 على 
أهمية هذه الشراكة بقوله ”تمثل الشركات 
الهنديــــة اليــــوم بعضًــــا من أهم شــــركاء 
أبوظبي فــــي الامتيازات والاستكشــــاف، 
وبينما نواصــــل العمل معًــــا، أرى فرصًا 
جديدة وهامة لتعزيز الشــــراكات، لاسيما 

في قطاع المصب.“
وأضــــاف: ”لقد أطلقنــــا خطة طموحة 
الكيماويــــات  مــــن  قاعدتنــــا  لتوســــيع 
والبتروكيماويات والمشتقات والصناعات 
فــــي أبوظبــــي، وأتطلــــع إلى استكشــــاف 
شــــراكات مع المزيد من الشركات الهندية 
عبــــر سلســــلة القيمــــة الهيدروكربونيــــة 

لدينا.“
وأصبحت خطة واشنطن الإماراتية – 
الهنديــــة أكثر وضوحًا عندما أُعلن في 13 
أغسطس 2020 أن البلد الخليجي قد وقع 
اتفاقية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في 

صفقة توسطت فيها الولايات المتحدة.
وتزامــــن ذلك مع إعلان رئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليق خطط 
ضم المزيد من مناطق الضفة الغربية التي 
احتلتها إسرائيل خلال حرب الأيام الستة 

عام 1967.
وكان هذا أول برنامج ضمن ”اتفاقيات 
إبراهيم“ في الشــــرق الأوسط التي ظهرت 
في رئاســــة ترامب الأولى، وكانت محاولة 
من الولايات المتحدة لإعــــادة إبراز قوتها 

في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
وأوضح ترامــــب خلال حملته لولايته 
الثانيــــة أنــــه يفضل اســــتئناف اتفاقيات 
إبراهيــــم، بمــــا فــــي ذلــــك الاتفاقيــــة بين 

إسرائيل والمملكة العربية السعودية.
ورغــــم العديــــد مــــن التقاريــــر التــــي 
تشــــير إلى عكــــس ذلك، فإن الإمــــارات لم 
تلــــغِ أبــــدًا اتفاقيتها حتى مــــع تداعيات 
وحمــــاس،  إســــرائيل  بــــين  الحــــرب 

وفق واتكينز.
وبالتالــــي، كلمــــا زادت فوائد العلاقة 
المتجددة بين الولايات المتحدة والإمارات، 
زاد احتمال دعم أبوظبي لمثل هذه الصفقة 
التاريخية بين الســــعودية وإسرائيل، من 

وجهة نظر واشنطن.
وتتناســــب أحدث صفقة كبيرة طويلة 
الأجل للغاز بين الإمارات والهند تمامًا مع 
هذا التصميم الأميركي لتجسيد خططها 

الإستراتيجية في هذا المضمار.

رغم أن طهران لا تزال تنظر 
إلى البصرة باعتبارها ساحة 
حيوية لأمنها القومي، إلا أن 

سيطرتها لم تعد مطلقة 
كما في الماضي

تعمل الولايات المتحدة على إنشــــــاء 
ــــــة الإمارات  محــــــور للطاقة بين دول
والهند للاســــــتفادة منه في مواجهة 
الجبهة الصينية - الروســــــية، حيث 
ــــــرى محللون أن صفقة الغاز التي  ي
ــــــدان مؤخرا تتوافق مع  أبرمها البل
ــــــة،  ــــــات الإبراهيمي مســــــار الاتفاقي
ــــــادرة طريق  وتحــــــد مــــــن زخــــــم مب
ــــــر، والأهم أنها تســــــاعد في  الحري

إعادة تأكيد النفوذ الأميركي.

تنمية حذرة في البصرة 
العراقية خارج نفوذ إيران

اتفاقية الغاز الإماراتية - الهندية ركيزة 
في الإستراتيجية الأميركية لمواجهة الصين

اللعبة الجيوسياسية للطاقة تعيد تشكيل العلاقات الدولية

خطة طموحة لتوسيع قاعدة البتروكيماويات

التحسن لا يلغي التحديات

أدركت واشنطن أن 
علاقة الإمارات فريدة 

مع الهند

سيمون واتكينز

شروط الاتفاقية تتيح تسليم شحنات
أدنوك إلى أي ميناء في الهند، وفقا
لتوجيهات مؤسسة النفط الهندية،

أكبر شركة للطاقة



في 20 آب – أغسطس 1953، حاصر 
المقيم العام الفرنسي الجنرال 

أوغستين غيوم القصر الملكي في الرباط، 
وقامت قواته الاستعمارية بنفي قائد 

الأمة المغربية السلطان محمد الخامس 
والعائلة الملكية إلى المنفى في كورسيكا. 

في الوقت نفسه في باريس، كانت 
الحكومة الفرنسية برئاسة فينسينت 

أوريول مجتمعة. عبر الأخير عن 
امتعاضه، معتبرا قرار الإقامة الفرنسية 

في المغرب موقفا غير أخلاقي ويفتقر إلى 
الحس السياسي. فرانسوا ميتران، وزير 

الشؤون الأوروبية والرئيس الفرنسي 
لاحقا، قدم استقالته احتجاجا على هذا 

القرار الذي يتعارض مع التوجه الأطلسي 
لفرنسا بعد الحرب العالمية الثانية، 

والذي استبدلت بموجبه علاقتها مع 
مستعمراتها من الإمبراطورية الفرنسية 

إلى الاتحاد الفرنسي كتوجه جديد. قادته 
نخبة فرنسية عانت من الاحتلال النازي 

لباريس، مدركة جيدا معاني الحرية 
والسيادة والاستقلالية. في هذا السياق، 

تأسست جريدة ”لوموند“ على يد 
هوبير بوف – ميري في 18 كانون الأول 

– ديسمبر 1944، بعد تحرير فرنسا من 
الاحتلال النازي. جاء تأسيسها بمبادرة 

من الجنرال ديغول الذي أراد تزويد 
فرنسا بجريدة ذات مصداقية دولية، 
موجهة للنخبة وبعيدة عن تأثيرات 

الأحزاب. اختير الصحافي هوبير بوف – 
ميري لإدارة الصحيفة، وأصر على شروط 

صارمة تضمن استقلاليتها الكاملة 
عن السلطات السياسية والاقتصادية 
والدينية. كانت الغاية الرئيسية بناء 

صحافة فرنسية مرموقة وجادة، تقوم 
على الدقة والموضوعية، وتوفر تحليلا 

عميقا للأحداث لتكون مرجعا فكريا 
للمواطنين، لا مجرد ناقل للأخبار.

كان موقف هوبير بوف – ميري من 
الفكر الاستعماري نقديا ورافضا إلى 

حد كبير. لم يكن هذا الرفض نابعا من 
أيديولوجية سياسية محددة، بل من 

قناعات أخلاقية وفلسفية عميقة. كان 
يرى أن الاستعمار يتعارض جذريا مع 

مبدأي الكرامة الإنسانية وحق الشعوب 
في تقرير مصيرها.

في بحثنا عن جذور موقف هوبير 
بوف – ميري من الاستعمار، نجده 

متأثرا بفلسفة إيمانويل مونييه ومذهبه 
الشخصاني. كان مونييه مؤسس مجلة 

”إسبري“ (Esprit)، التي دافعت عن 
الإنسان كـ“شخص“ يتمتع بكرامة وقيمة 

متأصلة، وليس مجرد ”فرد“ منعزل.
بالنسبة لبوف – ميري، كانت 

الصحافة وسيلة لتحقيق هذا الالتزام 
الشخصاني. بنى أخلاقيات صحيفته 

على مبدأ صحفي صارم بعنوان 
”التواصل والمسافة“، الذي يسمح 

بالاقتراب من السلطة للحصول على 
المعلومة (التواصل) مع الحفاظ على 

مسافة نقدية (المسافة). هذه المقاربة تضع 
الصحافة في خدمة الشخص والمجتمع، 
لا في خدمة السلطة. هذا الإطار الفكري 
جعله يرى في الاستعمار نقيضا مطلقا 

للشخصانية، لأنه يجرد الشعوب من 
كرامتها ويعاملها كأشياء.

إيمانويل مونييه بدوره تأثر، بشكل 
غير مباشر، بفكر هنري دي سان سيمون 
من خلال السياق الفكري الذي نشأ فيه. 

كان سان سيمون من أوائل المفكرين الذين 
قدموا رؤية نقدية للمجتمع الصناعي، 

ودعوا إلى إعادة تنظيمه على أسس 
أخلاقية وعلمية، مع التأكيد على دور 

النخبة المثقفة في قيادة التغيير. ورغم 
أن مونييه لم يتبنَ أفكار سان سيمون 
مباشرة، إلا أن الشخصانية التي روج 

لها ورثت عنه فكرة أن التقدم المادي 
يجب أن يكون مدفوعاً بقيم أخلاقية 

وروحية. كلاهما وضع الإنسان في قلب 
اهتماماتهما، رافضين اختزال المجتمع 
إلى مجرد آلة اقتصادية. وهو ما شكل 
الأساس الفكري الذي انتقل لاحقاً إلى 

هوبير بوف – ميري وأثر على موقفه من 
الاستعمار.

في هذا السياق، فإن سلسلة المقالات 
التي نشرتها ”لوموند“، والتي تدعي 
أنها تحقيق صحفي استقصائي عن 
نظام الحكم في المملكة المغربية في 

ست حلقات، مليئة بالادعاءات المغلفة 
بمعلومات مفتوحة المصدر. هذه 

المقالات تندرج في إطار تراجع أخلاقي 
ومهني للجريدة، مخالفةً مبادئها 

التأسيسية، وتؤكد بوضوح وجود 
نخبة باريسية تعيش خارج ديناميكية 

التاريخ. هذه المقالات، التي لن نرد 
على محتواها الكلاسيكي الغارق في 
زمن ابتزاز النخب الفرنسية لقيادات 
المستعمرات السابقة في أفريقيا، هي 

جزء من محاولة جهات معادية للمغرب 
لشن حرب تستهدف الإضرار بالعلاقة 
الوطيدة بين العرش العلوي والشعب 

المغربي.
في خضم هذا التدهور الذي يمثله 
الخط التحريري الجديد لـ“لوموند“، لا 
يسعنا إلا أن نتأمل في مرآة التاريخ. 

فكما وُلدت الجريدة على أنقاض صحافة 
متواطئة مع نظام فيشي الموالي للنازية، 

يُخشى اليوم أن تكون كتاباتها عن المغرب 
علامة على انبعاث أفكار بائدة تسعى 
لتبرير التدخل في شؤون الدول ذات 

السيادة. النخبة التي عانت من الاحتلال 
النازي لم تكن لتقبل بتجريد الشعوب 
من كرامتها، لكن يبدو أن جيلا جديدا 

في باريس قد نسي دروس التاريخ. هذا 
الجيل، الذي لم يختبر مرارة الاحتلال، 

يرى في المغرب، بمشروعه التنموي 
الأفريقي، نموذجا لا يتوافق مع رؤيته 

المركزية للعالم، فيسعى إلى عرقلته 
باستخدام الأدوات القديمة تحت شعارات 

حديثة.
ما لا تدركه النخبة الإعلامية 

والسياسية الفرنسية هو أن التعامل 
وفق مناهج زمن الوصاية الأيديولوجية 
والمركزية الأوروبية قد انتهى في المملكة 

المغربية بقرار سيادي وشعبي. نحن 
اليوم نعيش في زمن مغاير لما ترسخ 

في الوعي الجمعي الفرنسي تجاه 
شعوب العالم برؤية استعلائية تمتح 

من القاموس الاستعماري والفكر السان 
– سيموني البائد، الذي انتهى بحروب 

عالمية كانت فرنسا طرفا فيها وخسائر 
بعشرات الملايين من البشر.

السان – سيمونية الجديدة كشفت 
عن وجهها القبيح المتجدد عبر منصات 

”لوموند“، التي كان خطها التحريري 
حتى وقت قريب يمثل القيم الإنسانية 
السامية التي كرسها مؤسسها هوبير 

بوف – ميري. وُلدت الجريدة على أنقاض 
جريدة ”الزمن“ (Le Temps)، التي اتهمت 
بالتعاون مع نظام فيشي الموالي للنازيين. 

منذ البداية، تبنت ”لوموند“ ميثاقا 
تحريريا صارما يضمن استقلاليتها 

عن السلطة السياسية والضغوط 
الاقتصادية. لكن اليوم، وبعد أكثر من 

ثمانية عقود، نجد أن الجريدة تستهدف 
المغرب بسلسلة مقالات تندرج ضمن 

حملات سياسية جوفاء، لا تساير الرغبة 
الأكيدة التي تؤكد عليها المملكة المغربية 

بمواقف مسؤولة وواضحة، وتعاون كامل 
في القضايا المشتركة والمصيرية بين 

المغرب وفرنسا.
إن التحدي الحقيقي في الرد على 

هذه المقالات ليس في تفنيد كل مغالطة 
على حدة، بل في فهم السياق الأوسع 

الذي تندرج فيه. محاولات ”لوموند“ 
للتشكيك في شرعية المؤسسة الملكية 
ومحاولة ضبط توقيت الرباط حسب 
مصالح باريس، من خلال إعادة رسم 

صورة نمطية بالية للعلاقة بين المؤسسة 
الملكية والشعب المغربي، تتجاوز حدود 
النقد الصحفي إلى التدخل السافر في 

شؤون دولة ذات سيادة. المغرب، في 
حركته التاريخية الحديثة، أكد مرارا 

على استقلالية قراره الوطني، سواء في 
قضاياه الداخلية أو علاقاته الخارجية. 

هذا المسار السيادي لا يرضي بعض 
النخب الباريسية التي اعتادت التعامل 

مع دول شمال أفريقيا بمنطق ”الوصاية“ 
و“التوجيه“.

يمكن وصف هذه المحاولات بعودة 
الأفكار السان – سيمونية في حلة جديدة. 

العقيدة السان – سيمونية الجديدة في 
القرن الحادي والعشرين، كسابقتها في 

القرن الثامن عشر، تعتمد على الشعارات 
والوسائل نفسها، مستخدمة دولا فاشلة 
لتنفيذ أجندتها الاستعمارية البغيضة. 

بالعودة إلى التاريخ، في عام 1831، نُشر 
مقال في الجريدة السان – سيمونية 

 “Le Globe” الفلسفية والأدبية الفرنسية
جاء فيه: ”على فرنسا غزو الجزائر 

لنقل الحضارة الأوروبية إلى الشعوب 
المتخلفة“. كانت المستعمرات الثلاث في 

الجزائر تشكل قاعدة انطلاق جنوب 
المتوسط للتغلغل في دول شمال أفريقيا 

(الإمبراطورية المغربية، إيالة تونس، 
الساحل الأفريقي). واليوم، تقوم دوائر 
استعمارية جديدة في باريس بتحالف 
موضوعي مع نظام نيوباتريمونيالي، 

بهدف الحفاظ على مصالحها الضيقة 
في أفريقيا، وتحقيق حلم التطويق 
الجيوسياسي للمغرب، ومحاصرة 
مصالحه في أفريقيا، والسعي إلى 

إجهاض السياسة المغربية الأفريقية – 
الأطلسية.

الإشكالية الأكبر لفكرة المركزية 
الأوروبية هي ميلها المتطرف إلى تفسير 

كل الظواهر في العالم من خلال نظرة 
أحادية أوروبية، بافتراض تفوق القيم 

الثقافية الأوروبية ونماذجها المجتمعية 
على المجتمعات الأخرى، دون التوقف عند 
خصوصيات الآخر أو محاولة فهم رؤيته 
بمنطق عقلاني. هذا الطرح الأيديولوجي 

غارق في الانعزالية وخارج ديناميكية 
التاريخ بشكل واضح، حيث أصبح واقعا 

جيوسياسيا متجاوزا. عمليا، نتائج 
الحرب الأوروبية الثانية (1939 – 1945) 

بين النازيين والحلفاء تخص الجانب 
الأوروبي وحده، ولا علاقة للمغرب 

بتداعياتها بعيدة الأمد على التوازنات 
الإستراتيجية في القارة الأوروبية، ومدى 

مواءمة سياساتها الخارجية مع توجه 
الدولة المغربية للعب دورها الإقليمي 

الرائد والدولي المتصاعد في الحفاظ على 
الأمن والسلم العالمي، وكجسر حضاري 

بين الأمم. هذا ما نبه إليه العاهل المغربي 
الملك محمد السادس في خطاب سابق: 

”المغرب حر في قراراته واختياراته وليس 
محمية تابعة لأي بلد“.

على هذا الأساس، فإن سلسلة 
مقالات ”لوموند“ المشبوهة ليست مجرد 

انزلاق مهني، بل تحول جوهري في 
طبيعة عمل الجريدة، من منبر للصحافة 
الحرة إلى أداة في حرب السرديات. هذه 
المقالات، التي تتخفى وراء قناع التحقيق 

الاستقصائي، هي تجل لأيديولوجية 
السان – سيمونية الجديدة، التي تسعى 
إلى تبرير التدخل في شؤون الدول ذات 
السيادة تحت شعارات زائفة. إنها حرب 

عقول تستخدم البروباغندا والتضليل 
لضرب الوعي، معتمدة على فن الإقناع 

اللاواعي والمغالطات المنطقية.
لقد أصبحت ”لوموند“، التي 

أُسست على مبدأ ”التواصل والمسافة“ 
للحفاظ على استقلاليتها، تتبنى اليوم 

نهجا يهدف إلى التطويق الإعلامي 
للمغرب، واستهداف شرعية المؤسسة 

الملكية بشكل ممنهج. هذا التوجه لا 
يمثل خيانة لإرثها الذي كرسه هوبير 
بوف – ميري في مناهضة الاستعمار 

فحسب، بل يبرز انقطاعا عن مبدأ 
الكرامة الإنسانية الذي قامت عليه. لذا، 
أيها القارئ، فالخصم الحقيقي في هذه 
الحرب ليس جيشا نظاميا، بل هو كيان 
غير مرئي يشن اغتيالا عقليا أخطر من 
الاغتيال الجسدي. أسلحته هي الأفكار 

المسمومة التي تبث الكراهية والانقسام 
عبر إستراتيجية التشكيك المنهجي، 

بهدف إرباك الجمهور وتقويض ثقته في 
مصادره. اليوم، لم تعد المعارك تحُسم 

بالدبابات فقط، بل بحصانة عقلية قوية، 
وإدراك أن عقلك هو ”أمن قومي“ يتجاوز 

حماية الحدود الجغرافية.

الأخبار الزائفة لم تعد مجرد 
تسلية رقمية، بعد أن تحولت إلى 

حرب تهدد استقرار الدول وتماسك 
مجتمعاتها، وتُدار من غرف مظلمة، 

باستخدام حسابات وهمية ومحتوى 
مفبرك يستهدف وعي المواطنين، بهدف 

زعزعة ثقتهم بمؤسساتهم.
خلال الأشهر الأخيرة، تصاعدت 

موجة التضليل على منصات التواصل 
الاجتماعي، وكان المغرب من بين الأهداف 

البارزة، وفقا لمؤشر منصة ”مسبار“ 
للتحقق من الأخبار، التي رصدت 168 

مادة، شملت 139 مادة مضللة و28 مزيفة 
بالكامل. احتل المغرب المركز الخامس 

عالميا بـ12 مادة زائفة، خلف سوريا 
(31 مادة)، مصر (21 مادة)، وفلسطين 

(15 مادة). هذه الأرقام تكفي للدلالة 
على أن المغرب يواجه حملات ممنهجة 

تهدف إلى تقويض استقراره السياسي 
والاجتماعي، في سياق حروب الجيل 

الرابع التي تعتمد على الشائعات كأداة 
للتأثير على الرأي العام.

توزعت المواد المضللة على مجالات 
متنوعة، تصدرتها الأخبار العامة 

بـ117 مادة، تلتها المواضيع السياسية 
بـ40 مادة، ثم الرياضة، الروحانيات، 

والتكنولوجيا. في المغرب، برز التضليل 
السياسي بشكل خاص، لاسيما بعد 

دعوة الملك محمد السادس، في خطابه 
بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين 

لعيد العرش، إلى حوار صريح مع 
الجزائر. هذه الدعوة، التي أثارت تفاعلا 

واسعا، استُغلت لنشر محتوى مضلل، 
مثل مقطع فيديو زُعم أنه رد من الرئيس 

الجزائري، ليتبين لاحقا أنه يعود إلى 
عام 2021 ولا علاقة له بالحدث.

استهداف المغرب ليس عشوائيا، بل 
يرتبط بنجاحاته الدبلوماسية، خاصة في 

ملف وحدته الترابية. المغرب، بصعوده 
كلاعب إقليمي بارز، أصبح شوكة في 

حلق الأطراف التي تعارض تقدمه، 
لاسيما تلك التي تدعم الطرح الانفصالي 

في الصحراء المغربية. حملات ”الذباب 
الإلكتروني“، التي تعتمد على حسابات 

وهمية وصفحات موجهة، تسعى لتشويه 
صورة المغرب عبر شائعات تستهدف 

مؤسساته السيادية وسياسته الخارجية. 
هذه الحملات تُصمم بعناية لتبدو مقنعة، 

مستغلة سرعة انتشار المعلومات في 
العصر الرقمي.

الحملات لا تقتصر على المجال 
السياسي، بل تمتد إلى الثقافي 

والاجتماعي، حيث تُروج أخبار زائفة عن 
أحداث محلية أو شخصيات عامة لإثارة 
الفتنة. ظاهرة مشابهة رُصدت في مصر، 
حيث استُهدفت شخصيات مثل الفنانة 

وفاء عامر باتهامات كاذبة بالاتجار 
بالأعضاء، ما يكشف نمطا متكررا في 
استهداف الدول ذات الوزن الإقليمي. 

هذه الأنماط تعكس إستراتيجية أوسع 
لتقويض الدول المستقرة.

التضليل الرقمي ليس مجرد نشر 
أخبار كاذبة، بل حرب نفسية تهدف إلى 

زعزعة الثقة بين المواطنين ومؤسساتهم، 
وقد تؤدي إلى إثارة توترات اجتماعية، 
خاصة في سياق إقليمي مضطرب. كما 
أن الشائعات حول المؤسسات السيادية 

تسعى لإضعاف الثقة الشعبية، مما 
يهدد الاستقرار الداخلي ويعرض تماسك 

المجتمع للخطر.
على المستوى الإقليمي، يعكس 

التضليل محاولات لإعادة تشكيل المشهد 
السياسي في الشرق الأوسط والعالم 
العربي. الدول الأكثر استهدافا، مثل 
سوريا، مصر، وفلسطين، تشترك في 

كونها ساحات لصراعات سياسية 
وأمنية. المغرب، بموقعه الإستراتيجي 

واستقراره، يصبح هدفا لأطراف تسعى 
لإضعافه لصالح أجنداتها الخاصة، 

سواء كانت سياسية أو إقليمية.
مواجهة التضليل الرقمي تتطلب 

إستراتيجية شاملة تجمع بين الجهود 
الحكومية والمجتمعية. أولا، يجب 

تعزيز الوعي الرقمي من خلال حملات 
توعية تُعلم المواطنين كيفية التحقق من 
الأخبار والتمييز بين المصادر الموثوقة 

والمغلوطة. المغرب، بتجربته الرائدة 
في إدارة الأزمات، يمكنه الاستفادة من 

منصات مثل ”مسبار“ لتطوير آليات 
محلية للتحقق الفوري من الأخبار، مما 

يحد من انتشار الشائعات.
ثانيا، ينبغي تعزيز التعاون الإقليمي 

لمواجهة التضليل. الدول العربية، التي 
تواجه تحديات مماثلة، يمكنها تشكيل 
تحالف إعلامي لتبادل المعلومات حول 

مصادر الشائعات وأساليبها. على 
سبيل المثال، يمكن للمغرب ومصر 

التعاون في رصد الحملات المشتركة 
التي تستهدفهما، مثل تلك المتعلقة 

بالشخصيات العامة أو القضايا 
السياسية الحساسة.

ثالثا، يجب تطوير تشريعات 
واضحة لمكافحة التضليل دون المساس 
بحرية التعبير. المغرب، الذي يوازن بين 
حرية الإعلام وأمنه الوطني، يمكنه سن 

قوانين تستهدف الحسابات الوهمية 
ومصادر الشائعات دون تقييد حرية 

المواطنين. كما ينبغي دعم وسائل الإعلام 
المحلية لتقديم محتوى موثوق يواجه 
الروايات المغلوطة ويعزز الثقة العامة.
إضافة إلى ذلك، مواجهة التضليل 
تحتاج إلى إعلام قوي ومستقل، قادر 

على الوصول إلى الجمهور بسرعة 
ومصداقية. التربية الإعلامية في 

المدارس والجامعات ضرورية لتحويل 
المواطنين إلى ”فلاتر“ للمعلومات، بدلا 

من كونهم مجرد مستقبلين سلبيين. 
المجتمع المدني، بما في ذلك الجمعيات 

والمبادرات الشبابية، يمكنه لعب دور 
حاسم في فضح التضليل ووقف 

انتشاره. الشائعة تعيش على الانتشار 
السريع، وأفضل طريقة للقضاء عليها 

هي خنقها في مهدها من خلال ردود فعل 
استباقية.

دول العالم اليوم أمام اختبار 
حقيقي: إما تطوير إستراتيجية شاملة 

لحماية الفضاء المعلوماتي، أو ترك 
الباب مفتوحا للعبث باستقرارها. 

حملات التضليل تؤكد أن الأخبار الزائفة 
ليست مجرد شائعات، بل جزء من حرب 
إلكترونية تهدف إلى زعزعة الاستقرار. 

تعزيز الوعي الرقمي، تطوير آليات 
التحقق، والتعاون الإقليمي هي خطوات 

حاسمة لمواجهة هذا التهديد.
في نهاية المطاف، تكمن قوة المغرب 

في تماسك شعبه وثقته بمؤسساته، 
وهو ما سيجعله قادرا على تجاوز هذه 

الحملات والحفاظ على دوره كحصن 
للاستقرار في المنطقة.

التضليل الرقمي ليس مجرد 

نشر أخبار كاذبة بل حرب 

نفسية تهدف إلى زعزعة الثقة 

بين المواطنين ومؤسساتهم 

وقد تؤدي إلى إثارة توترات 

اجتماعية خاصة في سياق 

إقليمي مضطرب
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حرب معلوماتية مزيفة

علي قاسم
كاتب سوري 

«لوموند} سلاح ناعم لاستهداف 
سيادة المملكة المغربية

حرب الأخبار الزائفة: 

المغرب في مرمى النار

«لوموند} تخذل أفكار مؤسسها

البرالبراق شادي عبدالسلام
كاتب وباحث مغربي
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لم يعد المشهد في غزة قابلاً لأي 
تأويل مغاير، فالعملية العسكرية 
الإسرائيلية دخلت طورا يتجاوز فكرة 
الردع أو الضغط العسكري، لتتحول 
إلى مشروع يعيد إلى الأذهان صور 

الاحتلال المباشر وإعادة إخضاع 
القطاع بمنطق القوة. وفي خضم هذه 

الدوامة، لم يعد ثمة مخرج واقعي 
سوى التوصل إلى اتفاق يوقف النزيف 

ويحافظ على ما تبقى من مقومات 
الحياة، قبل أن تتحول غزة إلى ساحة 

فارغة من البشر والحجر معًا.
لكن المفارقة المؤلمة أن الطريق 
نحو هذا الاتفاق لم يكن مسدودا 
بالكامل، فقد أتيحت فرص عديدة 

للتهدئة، وطرحت مبادرات كان 
بالإمكان أن تخفف من وقع الحرب، 

غير أن قيادة حماس، ممثلة في بعض 
وجوهها البارزة مثل خليل الحية 

وعزالدين الحداد، فضّلت تبني خطاب 
التحدي والمناورة في المفاوضات، 

وهو ما انعكس على الأرض في 
صورة تباطؤ أو عدم جدية في 

التعاطي مع المبادرات. وصحيح أن 
هؤلاء القياديين لم يكونوا وحدهم في 
اتخاذ القرار، لكن ثقلهم داخل البنية 

التنظيمية جعل من مواقفهم عقبة 
حقيقية أمام إمكانية الوصول إلى 

وقف لإطلاق النار.

إن التمسك بخيار الصمود إلى آخر 
لحظة قد يبدو في الظاهر شكلاً من 

أشكال البطولة، غير أن نتائجه العملية 
جاءت كارثية: تدمير واسع للمنازل، 

نزوح عشرات الآلاف من شمال القطاع 
إلى جنوبه، وانهيار شبكات الخدمات 
والبنى التحتية. والأخطر من ذلك أن 
استمرار هذا النهج منح إسرائيل ما 

كانت تبحث عنه منذ سنوات: الذريعة 
المثالية لإعادة فرض نفوذها، ليس 

بوصفها قوة ردع مؤقتة، بل كسلطة أمر 
واقع تسعى إلى إعادة إخضاع غزة وفق 

مخطط قديم ظل مؤجلاً في الأدراج.

ويقال إن الحرب تحُسم على طاولة 
المفاوضات أكثر مما تحُسم في ميادين 
القتال، غير أن حماس لم تحُسن إدارة 

هذه المعركة السياسية. فبينما كان 
القصف يهدم بيوت المدنيين ويقتلع 

العائلات من جذورها، ظلت قيادتها 
تراهن على أن طول أمد الحرب سيحسّن 

شروط التفاوض، في وقت كانت فيه 
إسرائيل تستثمر كل يوم إضافي لتعميق 
ضربتها وتوسيع نطاق مشروعها. ومن 

هنا تبرز المسؤولية الأخلاقية: فرفض 
أي اتفاق جزئي أو هدنة مرحلية لم يعد 

مجرد تعبير عن صلابة، بل تحول إلى 
ضوء أخضر مكّن إسرائيل من تمرير 

سياساتها دون كوابح.
وفي هذا السياق، تبرز ورقة الرهائن 
التي تتمسك بها حماس كإحدى أدواتها 

التفاوضية الأهم. غير أن هذه الورقة، 
رغم ما تمنحه من قوة مؤقتة على طاولة 
الحوار، تبقى مكلفة جدًا على المستويين 
الإنساني والسياسي، وقد لا تحقق الأثر 
المرجو في ظل المسار الإسرائيلي المتجه 

نحو المزيد من التصعيد والقسوة. 
ما يجعل الرهان الحقيقي اليوم ليس 

في الإبقاء على هذه الورقة إلى آخر 
لحظة، بل في المضي قدمًا نحو صفقة 
شاملة توقف الحرب وتضع حدًا لهذه 
المأساة الإنسانية. فالتأخر في إدراك 

هذه الحقيقة قد يحوّل ما يُعتبر مكسبا 
تفاوضيا إلى عبء يُستخدم ذريعة 

للمزيد من البطش والتدمير.
ولعل الخطر الأكبر يكمن في فقدان 
غزة لحاضنتها الشعبية الداخلية، فكل 
بيت يُهدم هو خزان جديد من الغضب، 
لكنه أيضا خزان من اليأس. وكل عائلة 

تُهجّر من ديارها تجد نفسها أمام سؤال 
صعب: هل ما يجري تضحية ضرورية 

من أجل المستقبل، أم هو ثمن عبثي يُدفع 

نتيجة حسابات سياسية ضيقة؟ هنا 
بالذات تضعف المقاومة، ليس عسكريا، 
بل اجتماعيا ومعنويا، وهو ما يُفترض 
أن يدركه من يرفع شعار الصمود دون 

حساب لتكلفته الإنسانية.
إن دروس التاريخ تضعنا أمام 

صورة تكاد تتكرر، فغزة اليوم تشبه 
في بعض ملامحها مدنا حوصرت 

في العصور الغابرة: القدس في زمن 
الحروب الصليبية، أو حتى ستالينغراد 

التي تحولت إلى ركام قبل أن تعلن 
انتصارها. لكن الفرق الجوهري أن تلك 
المدن كانت تستند إلى أفق إستراتيجي 

واضح، بينما تجد غزة نفسها اليوم في 
مواجهة حرب مفتوحة بلا مخرج محدد 

المعالم. وبهذا المعنى، فإن المسؤولية 

التاريخية الملقاة على عاتق قيادة 
حماس ليست في قدرتها على إطلاق 

الصواريخ أو الصمود في الأنفاق، 
بل في شجاعتها على اتخاذ القرار 
الذي يحمي القطاع من التحول إلى 

نسخة أخرى من مدن أبادتها الحروب، 
ولم يبقَ منها سوى أطلال يزورها 

المؤرخون.
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في ظل حُمّى الحرب الدائرة في غزة، 
وتصاعد العدوان في الضفة الغربية، 

لا يقتصر الصراع على المواجهة 
المباشرة مع الاحتلال الإسرائيلي، 

بل تنكشف فصول أخرى من الصراع 
الفلسطيني الداخلي؛ صراع خفي ولكنه 

أشد خطورة، يهدد بتقويض ما تبقى 
من أسس السلطة الفلسطينية. هذا 

الصراع، الذي تدور رحاه في الخفاء، 
وصل إلى أروقة الأجهزة الأمنية، التي 

تُعَدّ العمود الفقري لأي سلطة قائمة.
مسؤولون أمنيون فلسطينيون، ممن 

عايشوا الصراعات الداخلية على مر 
السنين، يطلقون صيحات إنذار مدوّية. 

هم ليسوا مجرد مراقبين، بل شهود 
على محاولات حثيثة وممنهجة من قبل 
أنصار حركة حماس لإضعاف الأجهزة 

الأمنية وإسقاط السلطة من الداخل. وما 
يثير القلق هو أن هذه المحاولات ليست 

مجرد حملات إعلامية أو سياسية، 
بل تتجاوز ذلك إلى محاولات تجنيد 

مباشرة، وتأجيج مشاعر الاستياء داخل 
صفوف الأجهزة الأمنية نفسها.

لا يمكن إنكار أن الأجهزة الأمنية 
الفلسطينية، كأي مؤسسة، ليست 

بمنأى عن التحديات. وعلى رأس هذه 
التحديات يأتي الوضع الاقتصادي 

المتردي، الذي يضغط بشكل مباشر على 
الموظفين، وخاصة الشباب منهم. ففي 

ظل الرواتب المتأخرة، وارتفاع تكاليف 
المعيشة، والانسداد السياسي، يصبح 

هؤلاء الشباب فريسة سهلة للتحريض. 
ويأتي هذا التحريض من جهات 

خارجية وداخلية، مستغلا حالة الإحباط 
ليقدّم لهم ”مخرجا“ مزعوما يتمثل 

في الانضمام إلى ”المقاومة“ المسلحة، 
بمعزل عن سلطة القانون.

هذا التحريض يمثل قنبلة موقوتة، 
فإذا نجحت هذه المحاولات في دفع 

أعداد كبيرة من عناصر الأجهزة الأمنية 
نحو العنف، فإن ذلك لن يؤدي فقط إلى 

فوضى داخلية، بل سيمنح الاحتلال 
الإسرائيلي المبرر الذي يبحث عنه. 

فإسرائيل، التي لطالما اتخذت من وجود 
”العمليات المسلحة“ ذريعة لاستهداف 

الأجهزة الأمنية واعتقال أفرادها، 
ستجد في هذا التحول دليلاً دامغًا على 

”عدم شرعية“ هذه الأجهزة، مما يبرر 
لها شن حملات عسكرية أوسع نطاقًا 

لتدميرها.

ما يجري ليس صراعًا على الشرعية 
فحسب، بل هو صراع على هوية 

المشروع الوطني الفلسطيني. فهل سيتم 
بناء الدولة على أسس مؤسساتية، 
أم سيبقى رهينة للفوضى المسلحة؟ 

الأجهزة الأمنية الفلسطينية، رغم كل 
ه إليها، هي اليوم  الانتقادات التي تُوجَّ
خط الدفاع الأخير عن مشروع الدولة. 

وإن إضعافها أو تدميرها سيعيد الضفة 
الغربية إلى مربع الفوضى الذي شهدناه 

في مراحل سابقة، وسيقضي على أي 
إمكانية لإقامة سلطة سيادية فلسطينية 

حقيقية في المستقبل.
هذه التطورات الداخلية تأتي في 
وقت حساس للغاية، فبينما يواصل 

الاحتلال حرب الإبادة في غزة، وتتزايد 
أعداد الشهداء والجرحى في الضفة 

الغربية، تصبح الوحدة الوطنية 
أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى. لكن 

ما نراه هو العكس تمامًا: انقسام 
متزايد، ومحاولات لإسقاط المؤسسات 

الفلسطينية من الداخل، مما يخدم، في 
النهاية، مشروع الاحتلال.

لعبة حماس على حبل السلطة 
محفوفة بالمخاطر، فهي وإن كانت 

تسعى لإضعاف السلطة، إلا أنها قد 
تدفع الضفة الغربية نحو حالة من 

الفوضى الشاملة، التي لن يكون أحد 
بمأمن من تبعاتها. وعلى السلطة 

الفلسطينية أن تكون حذرة ويقظة، وأن 
تتعامل مع هذا التحدي بحكمة، وأن 

تسعى بكل جدية لحماية أفراد أجهزتها 
الأمنية من الضغوط الاقتصادية 

والتحريض الخارجي.
إن السبيل الوحيد للخروج من هذه 

الأزمة هو الوعي الكامل بالتهديدات 
الداخلية والخارجية، والعمل على 
تعزيز الوحدة الوطنية، وإصلاح 

المؤسسات الفلسطينية، وإعادة بناء 
الثقة مع الشعب. ويجب أن تكون هناك 
إستراتيجية واضحة لمعالجة الأسباب 

الجذرية لليأس والإحباط، بدءًا من 
الأوضاع الاقتصادية الصعبة. إن 

الأمن ليس مجرد قوة عسكرية، بل هو 
حالة اجتماعية وسياسية واقتصادية 
متكاملة. وإذا لم يتم التعامل مع هذه 

المشكلة بشكل شامل وجذري، فإن 
الأزمة ستتفاقم، وقد ينتهي المطاف 

بالجميع في حفرة عميقة من الفوضى، 
لا يستفيد منها إلا من يتربص بالقضية 

الفلسطينية ويسعى لإفشالها.

لعبة حماس على حبل السلطة

لعبة حماس على حبل السلطة 

محفوفة بالمخاطر، فهي وإن 

كانت تسعى لإضعاف السلطة، 

إلا أنها قد تدفع الضفة الغربية 

نحو حالة من الفوضى الشاملة، 

التي لن يكون أحد بمأمن من 

تبعاتها

فاضل المناصفة
كاتب فلسطيني

فف

كرسي الرئاسة

خيار محفوف بالمخاطر

يصعب تصديق كل ما يقوله 
كتاب ومتحدثون عن مناقب 

ملكهم أو أميرهم أو شيخهم أو 
رئيسهم، وعن حكمته ومنجزاته، وهم 

من رعاياه. لأننا، بالضرورة نظن 
بأنهم محكومون إما بطمع في شيء، 

أو بخوف من شيء.
حتى صرنا حين نصادف مقالا 
أو بحثا أو قصيدة عن أمجاد ملك 
أو أمير أو شيخ أو رئيس، نسأل 

أولا عن مكان إقامة كاتب المقال، أو 
شاعر القصيدة. فإن كان من رعايا 

الملك أو الأمير أو الشيخ أو الرئيس 
نتجاوزه، ونقلب الصفحة، ونبحث 

عن شيء آخر مفيد. إن هذا أمر 
عادي ومتوقع، وليس بغريب ولا 

عجيب. 
فلو أجلسنا أسوأ الناس، 

وأكثرَهم ضعة وجهالة وفسادا، على 
كرسي رئاسة، ومنحناه خزائن الدولة، 

وقيادة الجيش والشرطة والأمن 
الوطني والأمن الخاص والمخابرات، 

ووزارات الصناعة والتجارة والزراعة 
والري والأوقاف والمحاكم والسجون 
والثقافة والفنون، وأتخمنا شوارع 

المدينة بصوره المتنوعة، ضاحكا مرة، 
وعابسا مرة، لأصبح غزالا في عيون 

الجماهير العريضة، ولدُبّجت في 
حبه الخطب والقصائد والأناشيد، 

وأطلقت الأغاني والأهازيج، وأقيمت 

له التماثيل، ولصار هو الأعلم والأفهم 
والأكرم والأعظم، والأكثر شجاعة 

ومروءة، ومن بعده لا رجولة ولا رجال.
والحاكم، في كل زمان ومكان، تنشأ 

حوله، دائما، أفواج المداحين الذين 
يغدقون عليه بما يتجاوز، أحيانا، 

حدود المنطق والمعقول والمقبول، من 
التبجيل والتعظيم.

فكم من عراقي، مثلا، رأى صورة 
الزعيم عبدالكريم قاسم على القمر؟ 

وكم من عراقي وعربي لم يصدق إلى 
الآن أن صدام حسين شنق، بل ما زال 
حيا يرزق في انتظار اللحظة المناسبة 

للظهور؟
طبعا لا تخلو بلاد الغرب ولا 

الشرق من هذه الظاهرة، لكننا، نحن 
العرب خصوصا، أكثر المتعودين على 

الغلوّ في عشق الزعيم.
بدءا بالخلفاء الراشدين، فخلفاء 

بني أمية، فخلفاء بني العباس، ثم 
التتار والمغول، فخلفاء بني عثمان، 

فأباطرة الصفويين والرومان، 
وانتهاءً بأمراء الطوائف في الأندلس 

وشمال أفريقيا، ثم في سوريا 
والعراق.

طبعا، لا أحد نسي، أو ينسى 
مبالغات شاعرنا الأكبر أبي الطيب 

المتنبي في مدح سيف الدولة 
الحمداني: (وَقَفتَ وَما في الموَتِ 
كَ في جَفنِ الرَدى  شَكٌّ لِواقِفٍ، كَأَنَّ

رُّ بِكَ الأَبطالُ كَلمى  وَهوَ نائِمُ)، (تمَُ
هَزيمَةً، وَوَجهُكَ وَضّاحٌ وَثَغرُكَ باسِمُ) 

(تجَاوَزتَ مِقدارَ الشَجاعَةِ وَالنُهى، 
إِلى قَولِ قَومٍ أَنتَ بِالغَيبِ عالِمُ).   

ثم في مديحه لكافور الإخشيدي: 
(فَتىً ما سَريْنَا في ظُهوُر جُدودِنَا، إِلى 

عَصرِهِ إِلاّ نُرَجّي التَلاقِيا).  
وفي العادة، قديما وحديثا، يكون 
أكثر الحكام نصيبا من المديح، دائما، 

هو الحاكم الباطش الذي تخاف 
الجماهير العريضة من بطشه، أو الغني 

الذي تطمع بهداياه وعطاياه.

والأقرب إلينا من الأمثلة حافظ 
الأسد وبشار والقذافي وصدام. 

جميعهم جلادون قتالون ذباحون. 
لكنهم أكثر المكرومين بالإكبار والإجلال 

من شعوبهم، وهم أحياء.
ألم تكن الجماهير العريضة تزحف 

على بطونها هاتفة ”بالروح بالدم 
نفديك يا زعيم“ لحافظ الأسد، ومن بعده 
لبشار، ثم لصدام حسين، والعقيد معمر 

القذافي، ثم هي ذاتها التي رقصت 
لسقوطهم، وتشفت بموتهم، ولعنت 
أيامهم وأيام أهلهم وذويهم أجمعين؟

المداحون: غلو في عشق الزعيم

كم من عراقي رأى صورة الزعيم 

عبدالكريم قاسم على القمر؟ 

وكم من عراقي وعربي لم 

يصدق إلى الآن أن صدام شنق 

وأنه ما زال حيا يرزق في انتظار 

لحظة الظهور؟

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

عبدالباري فياض
ككاتب وصحافي فلسطيني



 دمشــق - تســـود حالة مـــن التفاؤل 
بين السوريين بأن تكون إزالة العقوبات 
الأميركية على دمشـــق منعطفا حاســـما 
لاســـتعادة قطاع التصدير زخمه المفقود 
منـــذ ســـنوات بســـبب الحـــرب التـــي 
انتهـــت بالإطاحة بنظام بشـــار الأســـد 

أواخر 2024.
فـــي  إســـتراتيجي  تحـــول  وفـــي 
مســـار ســـوريا، أعلنـــت واشـــنطن في 
يونيـــو الماضي إلغاء معظـــم العقوبات، 
وسُـــرعان مـــا تم الإعـــلان عـــن تخفيف 
قيود تصدير الســـلع المدنية، من المعدات 
التقنيـــة المتطورة إلـــى البرمجيات ذات 

الاستخدامات غير العسكرية.
وتفتـــح هذه القـــرارات البـــاب أمام 
الشـــركات الأميركية للتعامل مع سوريا 
دون الحاجة إلى تراخيص اســـتثنائية. 
وتشـــمل هذه الســـلع أجهزة الاتصالات 
وقطع الطيران المدني، في مؤشر واضح 
علـــى نيـــة واشـــنطن تهيئـــة الأرضية 

لاندماج اقتصادي تدريجي.
واعتبر حاكم مصرف سوريا المركزي 
عبدالقـــادر حصريـــة أن القـــرار ”حدث 
تاريخـــي يعيـــد وصل ســـوريا بشـــبكة 
النظام المالي العالمي، بعد انقطاع استمر 

نحو نصف قرن“.
أن  الشـــرق  لبلومبيـــرغ  وأوضـــح 
فتح قنوات الاتصـــال المصرفي الدولي، 
وخاصة عبـــر عودة التعامل مع شـــبكة 
ســـويفت العالميـــة، ”ســـيُتيح تخفيض 
التكاليـــف المرتفعة التي كبدت الاقتصاد 
الســـوري أعبـــاءً هائلة خلال ســـنوات 

الحظر“.
وأشـــار إلـــى أن خطوة كهـــذه تمهد 
الطريق أمام اســـتعادة الأموال السورية 
المجمدة في الخارج، فضلا عن استحداث 
أدوات ماليـــة جديـــدة لتمويـــل الموازنة 

العامة.
ويفتـــح شـــطب العقوبـــات فرصـــا 
لتحقيـــق انتعـــاش قطاعـــات رئيســـية 
ومهمة في الاقتصاد الســـوري، بدءا من 
الزراعة والنســـيج والدواء، وصولا إلى 

الطاقة والنقل والطيران.
كما يســـهم في دفع مجال اســـتيراد 
الأســـمدة المتقدمـــة وتجهيـــزات الـــري 
الحديثـــة والآلات والمعـــدات الزراعيـــة، 
وهو ما يسمح بمواجهة الجفاف المزمن 

وتحقيق قفزة إنتاجية.
الســـورية  الزراعـــة  وزارة  وأكـــدت 
ومنظمـــة الأغذيـــة والزراعـــة (فـــاو) أن 
”ســـيتيح  الحديثـــة  الوســـائل  توفـــر 
مضاعفة كفاءة منظومات الري، ما يعني 

محاصيل أكثر تنافسية بتكلفة أقل“.
وهـــذا الانفتـــاح قـــد يمنح ســـوريا 
فرصة اســـتعادة أســـواقها الزراعية في 
دول الجـــوار والخليـــج، التـــي تعتمـــد 
بشـــكل كبيـــر علـــى الاســـتيراد لتغطية 
والخضراوات  الحبوب  من  احتياجاتها 

والفواكه.
ويرى مازن علـــوش، مدير العلاقات 
فـــي الهيئـــة العامـــة الســـورية للمنافذ 
البريـــة والبحرية، أن القـــرار الأميركي 

”محطـــة مفصلية فـــي مســـار التعافي، 
ويعكـــس بدايـــة تحول في السياســـات 

الاقتصادية تجاه سوريا“.
وأكد أن أهميته تكمن في أنه ”يفتح 
الباب أمام تدفق الســـلع والمواد الأولية 
والتجهيزات التقنية بشـــكل مباشر، من 
دون المرور عبر دول وســـيطة أو تكاليف 
إضافيـــة، الأمر الذي ســـينعكس إيجابا 
على وفرة المواد في الأسواق وتخفيض 

كلف النقل والإنتاج“.
ولطالما شـــكل قطاع الغزل والنسيج 
أحد أعمدة الاقتصاد الســـوري، فقد كان 
يســـهم قبل الحرب بنحو 40 في المئة من 
النـــاتج المحلـــي الإجمالي، مع تشـــغيل 
قرابـــة 60 في المئة من اليـــد العاملة في 

الصناعة.
ويعيـــد رفع العقوبـــات الأمل بعودة 
القطـــاع إلـــى الخارطـــة العالميـــة، عبر 
اســـتيراد الغـــزول والأقمشـــة الحديثة، 

وإدخال معدات إنتاج متطورة.

عـــن  صناعيـــة  مصـــادر  وتحدثـــت 
أن تيســـير اســـتيراد معـــدات الطباعة 
والنســـيج، إلـــى جانب تســـعير الطاقة 
محليا بشـــكل تنافســـي، يمكن أن يعيد 
ومكانته  للقطـــاع ”انطلاقتـــه الواثقـــة“ 

التاريخية.
وتبـــدو الشـــركة الســـورية للغـــزل 
والنســـيج ومؤسســـة القطن الســـورية 
فـــي طليعة الجهـــات المســـتفيدة، وهما 
تســـعيان إلى اســـترداد حصصهما في 
الأســـواق العربية والأجنبيـــة بعد عزلة 

امتدت لأكثر من عقد.
ويترقب قطـــاع الصناعات الدوائية، 
الـــذي كان يغطـــي قبـــل الأزمـــة، وفقـــا 
لبيانـــات وزارة الصحة، حينها نحو 93 
في المئة من احتياجات الســـوق المحلية 
بواقـــع 8 آلاف صنف دوائـــي منتج في 

حوالي 70 معملا، الآن فرصا جديدة.
وبرزت أســـماء مثـــل فارما – حماة/

حمـــص، وشـــفا للصناعـــات الدوائية – 
حلب، وبيوميد فارما – دمشق كرواد في 
المجـــال في تلك الحقبـــة، لكنها تضررت 
بشـــدة بفعـــل القيـــود المفروضـــة على 

استيراد المواد الخام.
ولكن الآن ســـيتاح لها إعـــادة تدفق 
هذه المواد بشـــكل قانونـــي ومنتظم، ما 
يقلص الاعتماد على قنوات الاســـتيراد 

غير الرسمية المكلفة.
وهـــذا الأمـــر يســـرع وتيـــرة تزويد 
المستشـــفيات والمراكز الصحية بالأدوية 

التقنيـــة  عاليـــة  خاصـــة  الأساســـية، 
لعلاج الأمراض المزمنـــة، ويدفع خطوة 
إضافية نحـــو تحقيق الاكتفـــاء الذاتي 

تدريجيا.
وســـيكون قطـــاع الطاقة أحـــد أبرز 
شـــركات  أعلنـــت  حيـــث  المســـتفيدين، 
أميركيـــة كبرى مثل بيكـــر هيوز وهنت 
إنيرجـــي وأرجنـــت أل.أن.جي عن خطط 
شـــراكة لإعـــداد مخطط شـــامل من أجل 

إعادة بناء قطاع النفط والغاز.
ويعنـــي هـــذا التطور أن صـــادرات 
النفـــط الخـــام والغاز الســـوري قد تجد 
طريقها مجـــددا إلى الأســـواق الدولية، 
ما يوفر سيولة مالية ضخمة قادرة على 

دعم بقية القطاعات الإنتاجية.
الاثنـــين  ســـوريا  صـــدرت  وفعليـــا 
الماضي 600 ألف برميل من النفط الثقيل 
مـــن ميناء طرطـــوس ضمـــن صفقة مع 
شـــركة تجارية، وهي أول عملية منذ 14 

عاما.
وبالتوازي، تتيح الخطوة للمصانع 
التحويلية اســـتيراد آلات إنتاج أميركية 
متقدمة، بما يعزز أنظمة الجودة ويعمل 
على تحديث خطوط الإنتاج، مع استثناء 
واضح للمواد ذات الاستخدام العسكري.
ويبـــدو عامر خربوطلـــي، مدير عام 
غرفـــة تجارة دمشـــق، متفائـــلا بالقرار، 
مؤكـــدا أنه يمثـــل بداية مرحلـــة جديدة 
تعيد إلى القطاع الخاص دوره المحوري 

في بناء الاقتصاد السوري.
وأشـــار إلـــى أن العودة إلـــى نظام 
ســـويفت ورفع القيود المالية ”ستُســـهل 
فتح الاعتمـــادات المســـتندية، وتخفض 
التكاليف التجارية، كما ستشجع رؤوس 
الأموال على التدفق، مـــا قد يدفع معدل 
النمو الســـنوي إلى أكثـــر من 7 في المئة 
مقارنـــةً بأقـــل من واحد فـــي المئة خلال 

.“2025
وبعـــد أن كان النقـــل والشـــحن من 
أبـــرز القطاعات المتضـــررة بالعقوبات، 
يفتح رفع القيود الآن الباب أمام تحديث 
البنيـــة التحتية لمطـــارات البلاد بأحدث 

المعدات الأميركية.
وقد أشـــارت هيئة الطيـــران المدني 
الســـورية إلـــى أن القـــرار ”يمثل تحولا 
جوهريـــا ســـيمكن الهيئة مـــن تحديث 
المطـــارات بأنظمة الملاحـــة والاتصالات 
وقطع غيار الطائرات المدنية التي حُرمت 

منها سنوات طويلة“.
ولا يقتصر هـــذا الانفتاح على النقل 
الجوي، بل يمتد إلـــى البري والبحري، 
إذ يســـمح باســـتيراد تقنيات لوجستية 
متطورة، مثـــل أنظمة التعبئة والتغليف 
الذكيـــة، مـــا يرفـــع كفـــاءة الصـــادرات 
الزراعيـــة والصناعيـــة ويعـــزز قدرتها 
على النفاذ إلى الأسواق العالمية بسرعة 

وفعالية.
وتتوقـــع الهيئـــة العامة الســـورية 
للمنافذ البرية والبحرية أن يسهم القرار 
في تعزيز حركة الاســـتيراد عبر المرافئ 
الســـورية بشـــكل مباشـــر، ما يرفع من 
كفاءة سلاسل التوريد ويخفض الأعباء 
عـــن التجـــار والصناعيـــين، وبالتالـــي 
ينعكـــس علـــى المواطنين بأســـعار أكثر 

استقرارا.
كمـــا أنـــه يشـــكل رســـالة تشـــجيع 
للمســـتثمرين، ويفتح المجال أمام عقود 
توريـــد أوســـع فـــي مجـــالات الزراعـــة 

والصناعة والطاقة والدواء.

 بكين - اقترض المستثمرون الصينيون 
مبلغًا قياسيًا قدره 322 مليار دولار لشراء 
الأســـهم هذا العـــام، لكـــن التصحيحات 
الحادة هذا الأســـبوع وعمليات التدقيق 
التنظيمي المشُدد لتهدئة الأسواق المفُرطة 
في النشـــاط تُثير قلقهم بشـــأن الرهانات 

المعُتمدة على الرافعة المالية.
وفـــي حـــين أن المخاطر التـــي تُهدد 
النظام المالي الصيني الأوســـع نطاقًا قد 
تزايدت لأشهر بسبب انكماش الاقتصاد 
وأزمـــة ديـــون العقارات المسُـــتمرة، فإن 
الإجراءات الأخيرة لمستثمري الأسهم قد 

تُضيف المزيد من الضغوط.
وبلـــغ التمويل بالهامش المســـتحق 
فـــي الصين، وهو مؤشـــر رئيســـي على 
ومســـتوى  المســـتثمرين  معنويـــات 
الرافعـــة المالية، مســـتوى قياســـيًا بلغ 
2.3 تريليون يـــوان (321.55 مليار دولار) 
هذا الأســـبوع. ويحوّل بعض المضاربين 
تـــداول  إلـــى  الاســـتهلاكية  قروضهـــم 

الأسهم.
وســـاعد ذلك أســـهم شـــنغهاي على 
بلوغ أعلى مستوياتها في عشر سنوات 
الأســـبوع الماضي، في انتعـــاش مدفوع 
بالسيولة، رغم ضعف الاقتصاد وتصاعد 

التوترات التجارية والجيوسياسية.
لكن مؤشر سي.أس.آي 300 الصيني 
للأســـهم القيادية انخفض بنسبة اثنين 
فـــي المئة الخميس بعـــد أن أفادت وكالة 
بلومبيـــرغ، نقلاً عن مصادر، أن الجهات 
التنظيمية تدرس اتخـــاذ تدابير لتهدئة 

السوق.
التـــي  جيانـــغ،  كاســـيل  وأكـــدت 
اقترضـــت 200 ألف يوان (28 ألف دولار) 
لشـــراء أســـهم لتحقيق ربح سريع، أنها 
صُدمـــت قليلاً مـــن تزايـــد التقلبات هذا 
الأســـبوع، حيث ارتفعـــت أو انخفضت 
العديـــد مـــن الأســـهم بنســـبة 3 إلـــى 5 

في المئة.
وقالـــت المبرمجة البالغـــة من العمر 
35 عامًـــا في بكين لرويتـــرز ”إذا لم تجن 
أرباحًا في ذروة الســـوق، تتســـاءل عما 
إذا كان عليـــك تقليـــل الخســـائر بعد أن 
تبدأ الخســـائر.“ وأضافـــت إنها تخطط 
لخفض الرافعة الماليـــة حتى تتمكن من 

”النوم هانئًا.“

وفـــي حـــين أن رهانات الســـوق ذات 
الرافعة المالية العالية ليست جديدة على 
الصـــين، إلا أن المخـــاوف المتزايـــدة لدى 
التنظيمية  والجهات  التجزئة  مستثمري 
تؤكد خطر تشـــكّل فقاعات في ثاني أكبر 

اقتصاد في العالم.
وفي إشـــارة إلى الحـــذر التنظيمي، 
تعهد وو تشـــينغ، كبيـــر منظمي الأوراق 
الماليـــة فـــي الصـــين، الأســـبوع الماضي 
من  بـ“تعزيز الاتجاه الإيجابي للســـوق“ 
خلال الترويج النشط للاستثمار ”طويل 

الأجل والعقلاني والقيّم.“
كامبريكون،  شركة  أسهم  وانخفضت 
الرائدة في قطاع التكنولوجيا الصينية، 
والمدرجـــة فـــي محفظـــة جيانغ، بنســـبة 
15 فـــي المئة بعـــد أن تضاعفـــت قيمتها 
السوقية إلى 668 مليار يوان (93.5 مليار 

دولار) في أغسطس.
الـــذكاء  شـــرائح  صناعـــة  وشـــركة 
الاصطناعـــي، التـــي تُعتبـــر بمثابة الرد 
الصينـــي علـــى إنفيديـــا، من بـــين أكثر 
أهدافها شـــيوعًا لـــدى المضاربين، الذين 
اقترضـــوا أكثـــر مـــن 10 مليـــارات يوان 
(1.4 مليـــار دولار) للمراهنـــة على ارتفاع 
سعر الســـهم وتحقيق أرباح طائلة، وفقًا 

لبيانات البورصة.
وقال ســـتيفن ليونغ، المدير التنفيذي 
للمبيعات المؤسســـية فـــي يو.أو.بي كاي 
هيـــان في هونغ كونغ، إن ”حجم التمويل 

بالهامش القياســـي جعل السوق 
أكثر عرضة للمخاطر.“

وأضاف: ”إذا كان هناك أي 
إجراء لتهدئة السوق، فيجب 

على هؤلاء الأشخاص، وخاصة 
أولئك الذين يستخدمون 

التمويل بالهامش، 
الانسحاب أولاً.“

وحتى مع 
حث الحكومة، 
التي بدأت هذا 
الشهر بتقديم 

دعم لفوائد 
القروض 

الاستهلاكية، 
البنوك على 
تعزيز إدارة 

المخاطر في هذا النـــوع من القروض، إلا 
أن بعض مســـتثمري الأســـهم يجدونها 

مصدر اقتراض مربحًا.

ويلجأ المستثمر بالتجزئة جيمس ليو 
إلى قروض المســـتهلكين لشـــراء الأسهم، 
حيث تبلغ أســـعار الفائـــدة حوالي 3 في 
المئة على قروض المستهلكين، مقارنة مع 
4 أو 5 في المئة لقروض هامش الوساطة، 
وقال ”لذلك بالطبع سأقترض من البنوك 

أولاً.“
وعلى الرغم من أن البنوك تمنع تدفق 
قروض المستهلكين إلى الأسهم، قال ليو، 
وهو عامل فـــي مجـــال التكنولوجيا في 
مقاطعة سيتشـــوان جنـــوب غرب البلاد، 
إنـــه نقل الأموال بين حســـابات مختلفة، 

وكانت فرصة القبض عليه ضئيلة.
وفـــي غضون ذلك، حذّر عـــدد متزايد 
مـــن البنوك، بما فـــي ذلك بنك مينشـــنغ 
الصيني، وبنك هيكـــو الريفي التجاري، 
وبنك وينشـــان ســـيتي التجاري، مؤخرًا 
مـــن الاســـتخدام غير المشـــروع لقروض 

بطاقات الائتمان للاستثمار.
وبما أن المستهلكين لا يزالون مترددين
 في الإنفاق في ظل اقتصاد متعثر، 
”يظل المستهلكون الأقل جدارة 
ائتمانية مقترضين نشطين، 
مما يؤدي إلى ارتفاع 
مخاطر الأصول بالنسبة 
للمقرضين“، وفقًا لوكالة 
موديز للتصنيف الائتماني.
وفي إشارة إلى أن شركات 
الوساطة المالية 
تُراعي أيضًا 
المخاطر، رفعت 
شركة سينولينك 
للأوراق المالية 
متطلبات 
الهامش في 
أواخر 

أغسطس.

 الربــاط - كشـــفت بيانـــات رســـمية أن 
دولة الإمارات هيمنـــت العام الماضي على 
الاستثمارات المباشرة المتدفقة إلى السوق 
المغربية، وهو ما يؤكد متانة العلاقات بين 
البلدين العربيين الساعيين إلى بلوغ درجة 

التكامل الاقتصادي مستقبلا.
ووفـــق الإحصائيـــات التـــي أوردها 
مكتـــب الصـــرف، وهـــو هيئـــة حكومية 
معنيـــة بالتجارة الخارجية، بلغت حصة 
اســـتثمارات البلد الخليجـــي نحو 18.9 
في المئة من إجمالي التدفقات، وســـجلت 
زيادة بمقدار 58.8 في المئة على أســـاس 

سنوي لتبلغ 310 ملايين دولار.
وتتوزع الاســـتثمارات الإماراتية في 
المغرب من خلال عدة محاور إستراتيجية 
تشمل البنية التحتية من طرق وقطارات 
والطاقة  الاتصـــالات  وكذلـــك  وموانـــئ، 

التقليدية والمتجددة.
وإلى جانب ذلك يستثمر الإماراتيون 
في العقارات والسياحة الفاخرة والزراعة 
والخدمات مع الانخراط أكثر في السوق 

المالية عبر بورصة الدار البيضاء.
وهنـــاك توجـــه إلـــى المســـتقبل من 
خلال الشـــراكات بين البلديـــن عبر ضخ 
والنقل  التكنولوجيـــا  فـــي  اســـتثمارات 

والصناعات الحديثة.
وفـــي خطـــوة تاريخيـــة تعكس عمق 
العلاقـــات بـــين البلديـــن، أبـــرم ائتلاف 
إماراتـــي فـــي مايـــو الماضي  مغربـــي – 
اتفاقيات اســـتثمار مع الحكومة المغربية 
تقارب قيمتها 14 مليار دولار لتنفيذ عدة 

مشاريع.
وتشـــمل بالخصوص البنى التحتية 
لإنتاج ونقل الكهرباء من مصادر متجددة 
وتحلية مياه البحر، مما يمثل نقلة نوعية 
في مســـيرة المغرب نحـــو تحقيق تحول 

مستدام للطاقة وتعزيز أمنه المائي.
وتأتي هـــذه النتائج حتى مع تعديل 
الحكومة المغربية بشـــكل طفيف بيانات 
صافي الاســـتثمارات الأجنبية المباشرة 
لعـــام 2024 حيـــث جذبـــت البـــلاد نحو 
فـــي   5.8 بانخفـــاض  دولار،  مليـــار   1.7
المئة عـــن الرقم الأولي المعلـــن في يناير 

الماضي.

والأرقـــام التفصيلية لمكتـــب الصرف، 
أظهـــرت تغيـــرا ملحوظـــا فـــي مصـــادر 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فقد قفزت 
الصـــين إلى المرتبـــة الثالثـــة بعدما كانت 
خارج العشـــرة الأوائل، حيث سجلت أكبر 
قفـــزة بواقع 132 في المئة بمقارنة ســـنوية 

لتبلغ 200 مليون دولار.
وفي حين تقهقرت فرنســـا إلى مراتب 
متأخرة بعدما كانت في المرتبة الأولى عام 
2023، حلت ألمانيا في المركز الثاني بزيادة 
قدرهـــا 55.6 فـــي المئة بنحـــو 210 ملايين 

دولار.
لصافـــي  المعـــدل  الرقـــم  ويمُثـــل 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب 
ارتفاعا ســـنويا بنحو 52.5 في المئة، لكنه 
أقل من ذروته في الســـنوات الماضية حين 

حقق 2.3 مليار دولار عام 2022.
واعتبر ناصر بوشيبة، رئيس جمعية 
التعـــاون الأفريقـــي – الصيني للتنمية في 
المغرب، أن استثمارات الصين حاليا تركز 
علـــى عـــدة قطاعات مـــن بينهـــا الطاقات 

المتجددة.

وشـــهد المغرب في الســـنوات الأخيرة 
تدفقـــا كبيـــرا لاســـتثمارات صينية نحو 
قطاعات عدة، مـــن بينها صناعة بطاريات 
الســـيارات الكهربائية، حيـــث تم الإعلان 
عن أربعة مشـــاريع من بينهـــا مصنع بدأ 
الإنتاج في يوليو الماضي بشـــراكة صينية 

– مغربية.
وبحسب البيانات الأولية المعُلنة حتى 
نهايـــة يوليو، بلـــغ صافي الاســـتثمارات 
الأجنبية المباشرة بالبلاد نحو 1.69 مليار 
دولار، بارتفـــاع 25.6 فـــي المئـــة، وهو نمو 

يرجح تحقيق رقم قياسي بنهاية العام.

وقـــال بوشـــيبة لبلومبيرغ الشـــرق 
إن ”معظـــم الاســـتثمارات الصينيـــة في 
المغـــرب لا تزال فـــي بداياتهـــا“. وتوقع 
أن تتبـــوأ الصين صدارة الاســـتثمارات 
الأجنبية المباشرة في الســـنوات القليلة 
المقبلـــة فـــي ظـــل الزخـــم الذي تشـــهده 
العلاقـــات الاقتصادية بـــين البلدين منذ 

سنوات.

وتركزت أغلب الاستثمارات الأجنبية 
في قطاع الأنشـــطة العقاريـــة الذي احتل 
المرتبة الأولى، متبوعا بقطاع الصناعات 
التحويلية ثم قطاع الســـياحة والمطاعم، 

بحسب بيانات مكتب الصرف.
وذكر الخبير الاقتصـــادي أن المغرب 
يوفر بيئة اســـتثمارية تنافســـية لجذب 
الاســـتثمارات الأجنبية، وهو نال اهتمام 
الصينيـــين الذين بـــادروا بإطـــلاق عدة 
مشاريع. وقال إن ”فرصة استضافة كأس 
العالم 2030 ستُســـاهم في نمو مســـتمر 

للاستثمارات“.
علاقـــات  والمغـــرب  الصـــين  وبـــين 
دبلوماســـية قوية، فقد انضمـــت الرباط 
عام 2022 إلى مبـــادرة ”الحزام والطريق 

الجديد“ التي تم إطلاقها في عام 2013.
ويواكـــب هـــذا الزخم الدبلوماســـي 
تجارة ثنائية تشهد نموا مستمرا، حيث 
سجلت العام الماضي أكثر من 10.3 مليار 
دولار بزيادة ســـنوية ناهزت 18 في المئة، 
لكن الكفة تميل بشكل كبير لصالح الصين 

التي صدرت 9 مليارات دولار.
وترى بكين في المغرب فرصة لوصول 
الأوروبيـــة  الأســـواق  إلـــى  منتجاتهـــا 
والأميركية بفضل اتفاقيات التبادل الحر 

والقرب الجغرافي لأهم الأسواق.
لكن الاتحاد الأوروبي بدأ يستشـــعر 
هذا التوجه وبدأ بفرض عدد من الرسوم 
الجمركيـــة على شـــركات صينيـــة لديها 

مصانع في المغرب.
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أبرز المستثمرين
خلال عام 2024

[ 310 ملايين دولار ضختها دولة 
    الإمارات

[ 210 ملايين دولار ضختها ألمانيا
[ 200 مليون دولار ضختها الصين

عودة التعامل مع 

سويفت تتيح خفض 

التكاليف المرتفعة

عبدالقادر حصرية

القرار بداية مرحلة 

جديدة تعيد إلى 

القطاع الخاص دوره

عامر خربوطلي

المغرب يوفر بيئة 

تنافسية لجذب 

الاستثمار الأجنبي

ناصر بوشيبة

حجم التمويل بالهامش 

القياسي جعل السوق 

أكثر خطرا

ستيفن ليونغ

صدارة إماراتية لتدفق الاستثمارات

المباشرة إلى السوق المغربية

تشبيك العلاقات أمر ضروري لترسيخ الانفتاح

آفاق مفتوحة للصادرات السورية

مع شطب العقوبات الأميركية
النسيج والأدوية والزراعة والطاقة في مقدمة

القطاعات المستفيدة

ــــــة الصارمة، يلوح تحــــــول جذري في  ــــــود الأميركي بعــــــد ســــــنوات من القي
ــــــات، وهو  ــــــم الاقتصاد الســــــوري العليل، مع شــــــطب العقوب مســــــار ترمي
ــــــت طويلا مــــــن العزلة  ــــــح آفاقــــــا أمــــــام الصــــــادرات، التي عان ــــــر يفت تغيي
وصعوبة الوصول إلى الأســــــواق العالمية، ويشــــــكل منعطفا لاستعادة البلد 

دوره على الساحة الدولية.

قروض قياسية موجهة للاستثمار

تهدد النظام المالي الصيني

قياســـي جعل السوق 
للمخاطر.“

: ”إذا كان هناك أي 
ئة السوق، فيجب 

لأشخاص، وخاصة 
ن يستخدمون 

هامش، 
ولاً.“

مع 
مة، 
هذا 
يم 

 ،

في الإنفاق في ظل اقتص
”يظل المستهلكون
ائتمانية مقترض
مما يؤدي
مخاطر الأص
للمقرضين“،
موديز للتصنيف
وفي إشارة إلى
الوس
ت
و

المخ
شرك
للأ



 يوليــش (ألمانيــا) - دشــــنت أوروبــــا 
الجمعــــة مــــن ألمانيــــا الكمبيوتــــر الأول 
العمــــلاق فائق الســــرعة جوبيتــــر الذي 
يهــــدف إلــــى تعويض تأخرهــــا في مجال 
الــــذكاء الاصطناعي وإلــــى تعزيز البحث 
العلمــــي، وخصوصــــا في مجــــال التغيّر 

المناخي.
ويقع مركز جوبيتــــر في بلدة يوليش 
غربيّ كولونيا، وهــــو أول كمبيوتر فائق 
إكزاســــكيل في القارة، إذ يستطيع إجراء 
كوينتيليون عملية حسابية على الأقل في 
الثانية، أي مليار مليار عملية (رقم واحد 

متبوع بـ18 صفر).
ودعا المستشـــار الألمانـــي فريدريش 
ميرتـــس خـــلال افتتـــاح المركـــز أوروبا 
إلـــى تعويض تأخرها في مجـــال الذكاء 

الاصطناعـــي، وقال إن ”الولايات المتحدة 
والصين تتنافسان بشدة“.

وأوضح أنه في اقتصاد عالمي يُحركه 
الـــذكاء الاصطناعـــي، فـــإن لـــدى ألمانيا 
وأوروبـــا ”كل الفـــرص اللازمـــة للحاق 

بالركب“.
ويشغل جوبيتر مساحة تقارب 3600 
متـــر مربع، أي ما يُعادل نصف مســـاحة 
ملعـــب كرة قدم تقريبا ويضم صفوفا من 
المعالجِـــات ونحـــو 24 ألف شـــريحة من 
شـــركة إنفيديا الأميركيـــة العملاقة التي 
تحظى بمكانـــة كبيرة في قطـــاع الذكاء 

الاصطناعي.
ويُعـــدّ الكمبيوتـــر العمـــلاق الـــذي 
الفرنســـية  أتـــوس  مجموعـــة  صنعتـــه 
بموازنة قدرهـــا 500 مليون يورو، وتكفّل 

تمويله مناصفة كلّ من الاتحاد الأوروبي 
وألمانيا، أول كمبيوتر فائق الســـرعة في 
أوروبـــا، والرابـــع عالميا وفقـــا للبيانات 

المتوافرة.

وأوضـــح رئيـــس قســـم الحوســـبة 
المتقدمـــة فـــي أتـــوس إيمانويـــل لورو 
لوكالـــة فرانس بـــرس أن لـــدى جوبيتر 
”القـــوة الأكبـــر فـــي العالـــم اليـــوم بين 
أجهـــزة الكمبيوتـــر التـــي تتيـــح إجراء 

حسابات“.
الدولـــة  هـــي  المتحـــدة  والولايـــات 
الوحيـــدة التي كانت تملـــك كمبيوترات 
فائقـــة من هذا النوع. وفي الوقت الراهن 
تمتلك ثلاثة أجهزة من هذا النوع، تتولى 

تشغيلها كلها وزارة الطاقة.
مديـــر  ليبـــرت،  تومـــاس  وأشـــار 
مركـــز يوليـــش، إلـــى أن جوبيتـــر يمُثل 
”قفـــزة نوعيـــة فـــي أداء الحوســـبة في 
أوروبـــا“، مضيفـــا أن ”الجهـــاز أقـــوى 
بعشـــرين مرة من أي كمبيوتـــر آخر في 

ألمانيا“.
وشـــرح ليبرت أن جوبيتـــر هو أول 
كمبيوتـــر عمـــلاق فائق الســـرعة يمُكن 
اعتباره منافسا على المستوى العالمي في 
مجال تدريب نمـــاذج الذكاء الاصطناعي 
في أوروبا المتأخرة عن الولايات المتحدة 

والصين في هذا القطاع.

وأفـــاد تقريـــر صـــادر عـــن جامعـــة 
ســـتانفورد هذه الســـنة بأن المؤسسات 
الأميركية أنتجت 40 نموذجا ”بارزا“، أي 
شـــديد التأثير، للـــذكاء الاصطناعي عام 
2024، مقارنـــة مع 15 نموذجـــا أنتجتها 

الصين وثلاثة لأوروبا.
ورأى الباحـــث في مركز الحوســـبة 
الفائقة في برشلونة خوسيه ماريا سيلا 
أن للنظام الجديد ”أهمية بالغة“ للجهود 
الأوروبيـــة فـــي تدريـــب نمـــاذج الذكاء 

الاصطناعي.
بـــرس  فرانـــس  لوكالـــة  وأوضـــح 
أن ”أداء نمـــوذج الـــذكاء الاصطناعـــي 
الحوســـبة  بقـــوة  مباشـــرة  مرهـــون 
أن  مضيفـــا  المســـتخدم“،  للكمبيوتـــر 
في أنظمة بهذا  أوروبا تعاني ”نقصـــا“ 

الحجم.
ويوفر جوبيتر قوة الحوسبة اللازمة 
لتدريب فاعل لنماذج اللغات الكبيرة (أل.
أل.أم.أس) التي تنتـــج كميات هائلة من 
النصـــوص، وتُســـتخدم فـــي روبوتات 
الدردشـــة التوليدية مثل تشات جي.بي.

تي وجيميناي.
ومع ذلك، نظرا لكثرة شرائح إنفيديا 
فيه، لا يزال جوبيتر يعتمد بشـــكل كبير 
على التكنولوجيا الأميركية، فيما تتزايد 
نقاط الخـــلاف بـــين الولايـــات المتحدة 

وأوروبا.
ويأمل الباحثون أيضا في استخدام 
جوبيتـــر لإصدار توقعـــات مناخية أكثر 
تفصيـــلا وعلى المـــدى الطويل، ســـعيا 
إلى اســـتباق أكثر دقة للظواهر المناخية 

المتطرفة كموجات الحر.

اقتصاد
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 أنقرة - يشـــكل تطلع الشركات التركية 
بمختلـــف اختصاصاتها إلـــى التكامل مع 
الاقتصاد السعودي عبر استثمارات قطاع 
الأعمـــال، إحـــدى الفرص التـــي قد تخول 
لها الاســـتفادة من طفرة مشاريع في أكبر 
اقتصاد عربي بفضل إستراتيجية التحول 

لتنويع مصادر الدخل.
وباتـــت العلاقـــات الاقتصاديـــة بـــين 
البلدين اليوم من النماذج الإقليمية للنمو 
المتبـــادل والتعـــاون، مدفوعـــة بالتقـــارب 

السياسي والبرامج التنموية الكبرى.
وتعمل السعودية على تنفيذ مجموعة 
من المشاريع المتنوعة بمليارات الدولارات، 
فـــي مقدمتهـــا نيوم والقدية ووســـط جدة 
ومشـــروع المربع الجديد، إلى جانب بوابة 
الدرعيـــة وأمـــالا والبحر الأحمـــر وغيرها 
من المشـــاريع في قطاعات أخـــرى لتنويع 

مصادر الدخل.
تســـتعد   2030 رؤيـــة  خـــلال  ومـــن 
السعودية لتصبح مركز جذب عبر تحقيق 
تحول اجتماعـــي وثقافي واقتصادي كبير 
مع تجسيدها لنهضة عمرانية واستثمارية 
وتجارية غير مســـبوقة في منطقة الخليج 

العربي.
ولذلك يسعى المســـؤولون الأتراك إلى 
الترويج لقدرات شـــركات بلدهم ويقولون 
إنها طـــورت جـــودة خدماتهـــا وأن هناك 
فرصة ســـانحة لهـــا في الســـعودية ليس 
فقط في مجال بناء البنية التحتية، بل في 

عمليات تشغيلها أيضا.

وأكـــد رئيس مركز أبحاث التعاون بين 
القطاعين العـــام والخاص في تركيا أيوب 
فورال أيدن، أن الســـوق الســـعودية توفر 
فرصا اســـتثمارية ضخمة لشركات تركية 
ذات خبرة في مشـــاريع البنى التحتية من 
مطارات وملاعب وطرق وجســـور وفنادق 

وغيرها.
وقـــال في مقابلة مـــع وكالة الأناضول 
الجمعـــة إنه يجـــب الأخذ بعـــين الاعتبار 
خبرات هـــذه الشـــركات في آليـــة ”البناء 

والتشغيل ونقل الملكية.“
وأيـــدن لـــه عضويـــة فـــي المجلـــس 
للتخصيص  الوطني  للمركز  الاستشاري 
استشـــاريين  يضم  والـــذي  الســـعودي، 

مـــن الولايات المتحدة وكنـــدا وبريطانيا 
والبرتغال والسويد والسعودية.

وأضاف أن ”على الشـــركات التركية 
ذات الخبـــرة ألا تتجاهل التطورات التي 
تحدث في الســـوق السعودية التي توفر 

فرصا استثمارية عالمية مهمة.“
وفي عام 2024 فازت الشركات التركية 
بعقود بنـــاء بقيمة 2.3 مليـــار دولار في 
الرسمية،  البيانات  بحســـب  السعودية، 
وهي تســـعى إلى تعظيمهـــا حتى نهاية 

العقد الحالي.
ويقـــول خبـــراء إن هـــذه الشـــركات 
تحاول الهروب إلى الخارج لتجنب خطر 
الإفلاس بسبب تعرض معظم النشاطات 
الإنتاجية في تركيا لهزة نتيجة تداعيات 

الحرب في أوكرانيا.
ويعمـــل الأتـــراك بشـــتّى الوســـائل 
والمشـــاركة  خارجيـــا  أكثـــر  للانفتـــاح 
فـــي المشـــاريع الاقتصاديـــة والتجارية 
والاســـتثمارية بما يحقق لهـــم إيرادات 
وأرباحا قد تقيهم من المشاكل في السوق 

المحلية.
وعلـــى ســـبيل المثـــال تهـــدف أنقرة 
إلـــى رفع حصتها من خدمـــات المقاولات 
خـــلال  دولار  مليـــار   75 إلـــى  الدوليـــة 
الســـنوات القليلة المقبلة حتى تستحوذ 
علـــى 10 فـــي المئة مـــن القطـــاع عالميا، 
وســـتكون منطقة الخليج بالنسبة إليها 

فرصة ثمينة.
وأطلقت الســـعودية مبـــادرة تنموية 
شـــاملة عبر مشـــروع نيوم الذي يشـــمل 
الملاعـــب والســـكك الحديـــد والمطـــارات 
ومرافق المياه والجسور والطرق والبنى 

التحتية.
ولفت أيـــدن إلى أن البلـــد الخليجي 
يشـــهد تحـــولا اجتماعيا وأنـــه ”بفضل 
مشـــروع نيوم تمكن من توســـيع ســـوق 
اســـتثمارات البنية التحتية بشكل كبير 

ليشمل العالم أجمع.“
وتابع ”بفضل التســـويق للمشروع، 
توافـــد العديد من المســـتثمرين الدوليين 
إلى السعودية للاســـتثمار وشاركوا في 
اســـتثمارات البنية التحتية وبدأنا نرى 

أيضا المزيد من الشركات التركية.“
كما كشف أيدن عن اسم شركة تركية 
كبـــرى، لم يذكرهـــا، تعمل علـــى تطوير 
مشاريع الملاعب في أوروبا، قيد النقاش 
حاليـــا لبناء أحـــد الملاعب الــــ17 المقرر 
بناؤها في السعودية استعدادا لمونديال 

.2034

وهناك خطط لمشـــاريع ناشئة تتعلق 
باســـتضافة أحداث رياضية عالمية كبرى 
أخـــرى، أبرزها دورة الألعاب الآســـيوية 
الشتوية 2029، وصولا إلى مشاريع بناء 

صحية وتعليمية وخدمات عامة.
وذكر المســـؤول التركي أن مشـــروع 
نيوم الذي يكلـــف 500 مليار دولار، مثلا، 
لا يمكـــن تمويلـــه بالكامل مـــن الميزانية 
اســـتثمارات  ”ســـنرى  وبالتالي  العامة، 

كبيرة تقوم بها الشركات الخاصة.“

وقـــال إن ”الشـــركات التركية تمتلك 
خبـــرة تمتـــد 15 عامـــا وحجم مشـــاريع 
يقـــارب 100 مليـــار دولار فـــي مشـــاريع 

الشراكة بين القطاعين العام والخاص.“
وتتمتع هذه الشركات بخبرة طويلة 
تمتـــد لقرابة أربعـــة عقود في الســـوق 
العاصمـــة  فـــي  وخاصـــة  الســـعودية، 

الرياض ومدن جدة وتبوك والدمام.
وبحسب المسؤول التركي، فإن مركز 
أبحاث التعاون لاحظ تسابقا بين شركات 
بلـــده التي تتقـــدم بطلبات لمشـــاريع في 
اســـتثمارات البنية التحتية من محطات 
معالجـــة المياه إلى الموانئ ومن المطارات 
إلى أنظمة السكك الحديد عالية السرعة 

وذات السرعة الخفيفة.
وذكر أنهم يســـعون إلى بناء جســـر 
يربط الفرص في السعودية مع الخبرات 
التركيـــة للفتـــرة المقبلة، وأنـــه ”بمجرد 
دخول الشـــركات التركية تتاح لها فرصة 
البقاء لمـــدة 10 أو 20 عاما أو حتى لفترة 
أطـــول لوجود اســـتثمارات في قطاعات 

السياحة والخدمات.“
الســـعوديون  المســـؤولون  ويطمـــح 
إلـــى جـــذب 70 مليـــون ســـائح دولـــي 
ســـنويا حســـب الهدف الذي تم تحديده 
بحلول عام 2030، وذلك لزيادة مســـاهمة 
الســـياحة في الناتج المحلـــي الإجمالي 

إلى 10 في المئة.
وتســـعى الرياض أيضـــا إلى تعزيز 
لاســـتيعاب  الســـياحية  التحتية  بنيتها 
نمـــو الـــزوار الوافدين خلال الســـنوات 
القادمـــة، حيث يبلغ عدد الغرف الفندقية 

المتاحة حاليا 280 ألف غرفة.
مضاعفة  السياحة  وزارة  وتستهدف 
ســـعة الفنادق إلـــى 550 ألـــف غرفة من 
المســـتوى الفاخر بحلول عام 2030، وقد 
قامـــت مؤخرا بتوقيع عقـــود مع القطاع 

الخاص لإنشاء 75 ألف غرفة.

والتركيـــز على تحفيز قـــدرات القطاع 
الخـــاص لتنشـــيط نمـــو الاقتصـــاد محل 
اهتمام من كبار المســـؤولين الســـعوديين، 
حيث يعملون علـــى عدة واجهات من أجل 
تحقيق أهداف أجندة التحول الاقتصادي 

الطموحة.

وتســـعى الســـلطات إلى اعتماد كافة 
الحوافـــز الممكنة أمام المســـتثمرين لضخ 
رؤوس الأموال، في سياق منافسة إقليمية 
قوية وخاصة مع الإمارات، وتحديدا دبي، 
التـــي تعتبر مركـــزا رئيســـيا للأعمال في 

منطقة الشرق الأوسط.

وفي أغســـطس 2024 أقـــرت الحكومة 
لوائح جديدة تهدف إلى تعزيز الشـــفافية 
وتبســـيط عملية الاســـتثمار في الســـوق 
المحلية، فـــي إطار جهودها لجـــذب المزيد 
من رؤوس الأمـــوال الأجنبية لدعم التنوع 

الاقتصادي.

الشركات التركية تطمح إلى كسب رهان المشاريع السعودية
الانفتاح الاقتصادي بين البلدين يفتح المجال أمام تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تجسيد رؤية 2030

يعلق قطاع الأعمال في تركيا آمالا كبيرة على تعزيز الانفتاح الاقتصادي مع 
السعودية من بوابة مشاريع رؤية 2030 بعد توثيق العلاقات بين البلدين خلال 
الســــــنوات القليلة الأخيرة، في الوقت الذي يشهد فيه الشرق الأوسط والعالم 

توترات تتطلب تكثيف التعاون والشراكات لمواجهة التحديات.

أسعار السلع الأساسية 

لم تتغير تقريبا في شهر 

أغسطس، مما يشير إلى 

فترة من الاستقرار

 روما - استقرت أسعار الغذاء العالمية 
في أغســـطس قـــرب أعلى مســـتوى لها 
منـــذ أكثر مـــن عامين، إذ عـــوض ارتفاع 
أسعار اللحوم والسكر والزيوت النباتية 
انخفـــاض أســـعار الحبـــوب ومنتجات 
الألبان، وفقـــا لما ذكرتـــه منظمة الأغذية 

والزراعة (فاو) الجمعة.
وبلـــغ مؤشـــر فـــاو لأســـعار الغذاء، 
الـــذي يقيـــس التغيـــرات فـــي أســـعار 
ســـلة مـــن الســـلع الغذائية الأساســـية 
المتداولـــة دوليا، 130.1 نقطة في الشـــهر 
الماضي، مقارنـــةً مع 130 نقطة مُعدلة في 

يوليو.
وكان هـــذا أعلـــى مســـتوى لـــه منذ 
فبرايـــر 2023، ولكنه لا يزال أقل بنســـبة 
18.8 فـــي المئة عـــن ذروته المســـجلة في 
مـــارس 2022 عقـــب اندلاع الحـــرب بين 

روسيا وأوكرانيا.
وفي ضـــوء هذه الأرقام علقت منظمة 
فـــاو قائلة في بيان إن ”أســـعار الســـلع 
الغذائيـــة الأساســـية العالمية لـــم تتغير 
تقريبا في أغسطس، مما يشير إلى فترة 

من الاستقرار“.
أسعار  ارتفعت  المؤشـــرات  وبحسب 
الزيوت النباتية بنســـبة 1.4 في المئة في 
أغســـطس لتصل إلى أعلى مســـتوى لها 

في أكثر من ثلاث سنوات.
كمـــا زادت أســـعار زيـــوت النخيـــل 
ودوار الشـــمس وبـــذور اللفـــت بفضـــل 
خطط إندونيســـيا لزيادة متطلباتها من 
الديزل الحيوي، بينما انخفضت أسعار 
زيـــت الصويا نتيجـــةً لتوقعـــات بوفرة 

المعروض.

زيـــادة  علـــى  إندونيســـيا  وتعمـــل 
محتـــوى زيـــت النخيـــل الإلزامـــي فـــي 
الديـــزل الحيـــوي، ســـعيا منهـــا لتقليل 
الأحفـــوري  الوقـــود  علـــى  اعتمادهـــا 

المستورد.
وعلـــى النقيض من ذلـــك انخفضت 
أســـعار الحبـــوب للشـــهر الخامس على 
التوالي، بنسبة 0.8 في المئة وذلك مقارنةً 

مع شهر يوليو.

وتراجعـــت أســـعار القمـــح بفضـــل 
وفـــرة المحاصيل في الاتحـــاد الأوروبي 
وروسيا. وارتفعت أسعار الذرة، مدفوعةً 
بارتفـــاع الطلب الأميركـــي على الأعلاف 

والإيثانول.
كما انخفضت أســـعار الأرز، ويعزى 
ذلـــك أساســـا إلـــى انخفـــاض أســـعاره 
فـــي الهند إلـــى أدنـــى مســـتوياتها في 
ثلاث ســـنوات، نتيجةً لضعـــف الروبية 

والمنافسة الشديدة بين المصدرين.
وارتفع مؤشر أسعار اللحوم بنسبة 
0.6 في المئة إلى مستوى قياسي، مدفوعا 
بالطلـــب القـــوي علـــى لحـــوم البقر في 

الولايات المتحدة والصين.
وزادت أسعار لحوم الأغنام، واستقرت 
أســــعار لحم الخنزير، وانخفضت أسعار 
الدواجــــن بفضــــل وفــــرة المعــــروض من 

البرازيل.

أسعار الغذاء العالمية

تبلغ ذروتها في عامين

إنه إنجاز عظيم.. أليس كذلك

أوروبا تطلق أول كمبيوتر فائق لتعزيز 

الذكاء الاصطناعي

لا حدود للتنمية الشاملة

2.3
مليار دولار قيمة المشاريع التي 

فازت بها الشركات التركية في 

البلد الخليجي خلال عام 2024

ي

السوق السعودية 

توفر للشركات فرصا 

استثمارية ضخمة

أيوب فورال أيدن

لدى جوبيتر القوة 

الأكبر في العالم 

لإجراء الحسابات

إيمانويل لورو



 فــــي حياة بعض الأفراد يتجاوز العمل 
حــــدود الوظيفة التي تُؤدّى من التاســــعة 
صباحاً حتى الخامســــة مســــاءً، ويتحوّل 
إلى حالة وجودية كاملة، إلى شــــغفٍ يملأ 
ســــاعات اليوم والليل، إلى هواءٍ لا يمكن 
الاستغناء عنه، وإلى حلمٍ يأبى أن يُغمض 

جفنه.
هنــــاك مــــن يكتفي بــــأن يكــــون عمله 
مصــــدر رزق، وهنــــاك مــــن يراه رســــالة، 
لكن قلّــــة نادرة فقط هــــي التي تجعل منه 
هويةً كاملة وســــيرة عمر، كمــــا فعل فايز 
عبدالهادي؛ ذلك الصحافــــي الذي امتدّت 
رحلتــــه لأكثر مــــن نصف قــــرن، متأرجحاً 
بين القاهرة والدوحــــة، بين رائحة الحبر 
وضوء الكاميــــرات، بين مقاعــــد التحرير 
الخشنة وصخب الملاعب المليئة بالهتاف. 
لقد جعل من الصحافة حياةً بأكملها، ومن 
النجاح المهني أعظم جائزة يمُكن أن يحلم 

بها إنسان.

ميلاد وعي صحفي

وُلــــد فايز في بيتٍ يعرفُ قيمة الكلمة. 
كان والده واحــــداً من أولئك الذين يهبون 
للصحافة مكانــــة الأب الروحي، فيحرص 
كل صباح على اقتنــــاء الصحف اليومية، 
يجلــــس في شــــرفة البيت أو علــــى مائدة 
الطعام، يقرأ العناوين، يتأمل التفاصيل، 
ثم يفتح نقاشــــاً مع الأصدقــــاء والجيران 

حول ما قرأ.

لم تكــــن الصحيفة بالنســــبة إلى ذلك 
الطفــــل مجرد أوراق تطــــوى بعد الانتهاء 
منها، بــــل كانت نافــــذةً علــــى العالم. في 
والرياضة  السياســــة  تجتمــــع  أعمدتهــــا 
والأدب، وفــــي صفحاتها تتجــــاور أخبار 
الانتصــــارات الرياضية مــــع مقالات كبار 
الكتّــــاب. هنــــاك، بجــــوار رائحــــة الحبر 
الطــــازج، بدأ وعيه يتشــــكّل، فتعلم مبكراً 
أن الخبــــر ليس جملــــة بــــاردة، بل حدث 
يغيّــــر مزاج الناس، وأن المقال ليس مجرد 
كلمات، بل شرارة قادرة على إشعال نقاش 

طويل في مقهى أو داخل مجلس عائلي.
ومع مرور الوقــــت أصبحت الصحف 

الرياضيــــة جزءاً من طقــــوس يومه. 
صفحات  يفتح 

”الأهرام“ 

و“الجمهوريــــة“، يقرأ بنهم،  و“الأخبــــار“ 
ويصغي إلى أصوات الكبار الذين يملأون 
فضاء الصحافة بســــطورهم. وجد نفسه 
مأخوذاً بأعمــــدة كتّاب مثــــل عبدالوهاب 
مطاوع وجلال الدين الحمامصي، يقلّدهم 
على اســــتحياء في دفاتر مدرسته، يكتب 
محاولات صغيرة تُشــــبه التمارين الأولى 
لعازفٍ يحلم بالمسرح الكبير. شيئاً فشيئاً، 
لم يعــــد الأمر هواية عابرة، بل صار حلمًا 
مكتمــــل الملامح: أن يكون هو الآخر كاتباً، 
أن يمتلــــك القدرة على ترك أثرٍ مكتوب، أن 
يصبح صوتــــه حاضراً في ذاكــــرة القرّاء 

كما كانت أصوات من سبقوه.
وحــــين شــــدّ الرحــــال إلــــى القاهــــرة 
لاســــتكمال دراســــته الجامعية فــــي كلية 
الإعــــلام، كان كمــــن يدخل مختبــــراً هائلاً 
للتجارب. لــــم تكن القاهــــرة مجرد مدينة 
الثقافــــي  المركــــز  كانــــت  بــــل  مزدحمــــة، 
والإعلامي الأهم للعرب جميعاً. في مقاهي 
وســــط البلد، حيث تختلط رائحة القهوة 
بأصوات النقاشــــات التي لا تهدأ، ســــمع 
حوارات حــــول السياســــة والأدب والفن، 
ورأى كيف تتصارع الأفكار على الطاولات 
كما تتصــــارع علــــى صفحــــات الجرائد. 
وفــــي أروقــــة المطابع، كان الحبر يســــكب 
كل فجــــرٍ ليصنــــع الــــرأي العام، فيشــــعر 
بــــأن قلبه يخفق بإيقــــاع الماكينات، كأنما 
ولادتــــه الثانية تجري هنــــاك، بين الورق 

والرصاص الساخن.
في تلك السنوات الجامعية أدرك فايز 
أن الصحافة ليســــت مجرد كتابة، بل هي 
مســــؤولية اجتماعية عميقــــة. الصحافي 
ليس ناقــــلاً للخبــــر فقط، بل هو شــــاهد 
على زمنه، ومســــؤول عــــن صياغة ذاكرة 
الناس الجماعية. إن مقالاً واحداً قد يبدد 
إحباطــــاً عاماً أو يفتح أفقاً للأمل، وخبرًا 
مدروســــاً قد يغيّر من اتجاه الرأي العام. 
هذه المســــؤولية الضاغطة جعلته يتعامل 
مــــع كل كلمة وكأنها عهدٌ مع القارئ، ومع 
كل خبــــر وكأنه أمانــــة تاريخية لا تحتمل 

التهاون.
وهكذا بدأت رحلتــــه العملية، متنقلاً 
بــــين القاهــــرة والدوحــــة، حامــــلاً معــــه 
شــــغفه ومثابرته، وعيونــــاً مفتوحة على 
التفاصيل الصغيــــرة التي تصنع الفرق. 
فــــي الملاعب، لــــم يكــــن يكتفــــي بوصف 
الأهــــداف أو تســــجيل النتائــــج، بل كان 
يبحث عــــن الحكايات خلــــف الكواليس، 
عن دمعــــة لاعــــب أو فرحة جمهــــور، عن 

المعنى الإنساني الذي يتجاوز التمريرات 
والصفارات. وفي صالات التحرير لم يكن 
مجرد محرر ينجز المطلــــوب منه، بل كان 
عاشقاً يســــهر مع الورق، يصوغ الجملة 
حتــــى تبرق، ويرتب الفقــــرة حتى تنبض 

بالحياة.
لقد فهــــم مبكراً أن الصحافة ليســــت 
حرفة محايدة، بل هــــي موقف من العالم. 
وأن الكلمة الصادقة قادرة على أن تحُدث 
هــــزةً فــــي الضمير الجمعــــي أكثر مما قد 
يفعله خطاب سياســــي طويــــل. لذلك ظل 
وفيًــــا للمهنة، يــــرى فيها شــــرفاً أكثر من 
كونها وظيفة، ومساراً يثري المجتمع أكثر 

من كونه سبيلاً للرزق.
فــــي ســــيرته الممتدة، تتجلــــى صورة 
الإنســــان الذي لم يسمح للزمن بأن يطفئ 
شعلته. خمسون عاماً وأكثر من الملاحقة 
المســــتمرة، مــــن البحث الدائــــم عن قصة 
تســــتحق أن تُروى، عن حقيقة تنتظر من 
يكشــــف عنها. وبينما تغيّــــرت الصحافة 
نفســــها، من الــــورق إلى الشاشــــة، ومن 
الحبــــر إلى البث المباشــــر، بقي فايز على 
العهــــد، مخلصاً لذلك الإيمــــان القديم بأن 
الصحافة، إذا مورست بصدق، قادرة على 
أن تمنــــح للحياة معنى أعمق، وأن تجعل 
من النجــــاح المهنــــي أثمن جائــــزة يمكن 

لإنسان أن يظفر بها.
التحق فايز عبدالهادي بكلية الإعلام، 
وهنــــاك، بــــين أروقة الجامعــــة وقاعاتها، 
انفتــــح أمامه عالم مختلف. لم تكن قاعات 
الدرس مجرد مقاعد خشبية ومحاضرات 
رتيبة، بل كانت ساحات تشكّل فيها وعي 
جيلٍ كامل على أيدي أســــاتذة كبار أمثال 
جلال الديــــن الحمامصي وعبدالملك عودة 
وفــــاروق أبوزيد. هؤلاء لــــم يعلّموه كيف 
تُصــــاغ الأخبار وحســــب، بــــل عرّفوه أن 
وراء كل خبــــر حياة، وأن وراء كل ســــطر 
مســــؤولية. علّموه أن الخبر ليس كلمات 
تُســــجّل علــــى عجل، بــــل بنيــــة متكاملة 
تُبنــــى لبنةً فــــوق أخــــرى، وأن التحقيق 
الصحفي ليس مجرد تجميع للمعلومات، 
بل رحلــــة بحث في عمــــق المجتمع، تقود 
الصحافــــي إلــــى دهاليــــز الحقيقــــة؛ وأن 
المقابلة الصحفية ليســــت أسئلة وأجوبة 
ميكانيكيــــة، بــــل حــــوار يكشــــف جوهر 

الشخصية الإنسانية.

شغف ورسالة

جــــاءت نقلة جديــــدة فــــي حياته عام 
1978 حــــين التحــــق بمجلــــة ”الصقر“ في 
الدوحة. لم تكن المجلــــة مطبوعة رياضية 
عابرة، بل مشــــروعاً ثقافياً ومنبراً لنشــــر 
الثقافة الرياضية العربية، وجســــراً يربط 
الجماهيــــر العربية بالرياضــــة كجزء من 
وعيها الجمعي. في صفحاتها التقت أقلام 
مــــن القاهرة وبيــــروت ودمشــــق وبغداد، 
وكان فايــــز أحد أبرز الأســــماء التي أثرت 
هــــذا التنوع. لــــم يكن العمــــل فيها مجرد 
تحرير عابر للأخبار، بل إعداداً لتحقيقات 
معمقــــة، وحــــوارات حصريــــة مــــع نجوم 
الملاعب، وتقارير ترســــم صورة بانورامية 

للبطولات.
فــــي ”الصقــــر“ التقــــى فايــــز وجوهاً 
لامعة من نجوم الرياضة العربية: محمود 
الخطيب، حســــن شــــحاتة، مصطفى 

عبده وغيرهم. لكنــــه لم يكتفِ بأن 
يكتب عنهم كأرقام في سجل المباريات 
أو أبطــــال علــــى المســــتطيل الأخضر. كان 
يكتب نصوصاً تشبه البورتريهات الأدبية، 
تكشف عن إنســــانية البطل قبل إنجازاته 
الرياضية، وتضيء زوايــــا حياته التي لا 
تراها الكاميرات. وهنا تمايزت كتاباته؛ إذ 
لم تعد الصحافة عنده مرآةً باردة للحدث، 

بل عدســــةً تلتقط روح التجربة الإنسانية 
في أوجها وانكسارها.

وفي الملاعب، حيث يختفي الصحافي 
كان  والدفاتــــر،  الكاميــــرات  وراء  عــــادة 
فايــــز حاضراً في قلــــب الحدث. يتنقل بين 
غرفــــة الملابس وكرســــي المــــدرب ومنصة 
الإعلاميــــين، يجمع خيوط المشــــهد ليعيد 
صياغتــــه بوعــــي درامي يجــــذب القارئ. 
كان يــــدرك أن كل مبــــاراة ليســــت فقــــط 
تســــعين دقيقة من الركــــض والتمريرات، 
بل مســــرح كامل: جمهور يغني ويصرخ، 
مــــدرّب يخطط بقلق، لاعــــب يتصبّب عرقاً 
بين حلم الانتصــــار وخوف الهزيمة. لذلك 
جــــاءت مقالاته نابضــــة بالحيــــاة، كأنها 
مشــــاهد روائيــــة تتداخل فيهــــا الأصوات 

والانفعالات.
ولعــــل إحدى اللحظات التي رسّــــخت 
مكانته بين القرّاء كانت في مباراة حاسمة 
للأهلي في الثمانينات. بعد الفوز استطاع 
وحــــده أن يدخــــل غرفة اللاعبــــين، لينقل 
للقارئ تفاصيل المشهد كما لو كان حاضرًا 
معهــــم: صرخات الفــــرح، العناق العفوي، 
دمــــوع التعب الممتزجة بالانتصار. لم تكن 
تلــــك مجرد ملاحظات صحفيــــة، بل كانت 
إعادة خلق للتجربة بحيث يشــــعر القارئ 
بأنه يعيشــــها بنفســــه. ومن هنا نشأ ذلك 
الرابــــط العاطفي بينه وبــــين قرائه؛ رابط 
يقوم على الصدق، وعلى قدرته على جعْل 
الحدث الرياضي تجربة إنسانية تتجاوز 

حدود الملعب.
لكــــن فايز لــــم يقف عند 
حــــدود الكلمــــة المطبوعــــة. 
التلفزيون  أن  مبكــــراً  أدرك 
آخــــذ فــــي الصعــــود، وأن 
لا  جــــزءاً  باتــــت  الصــــورة 
ينفصــــل عــــن الكلمــــة. فــــي 
تلفزيــــون قطــــر أعــــدّ برامج 
ناجحــــة كان أبرزهــــا برنامج 
”النــــاس ورمضــــان“، الــــذي لم 

رمضانية  ســــهرة  مجرد  يكن 
تقليديــــة، بل مســــاحة لالتقاء 
وأصواتهم  بقصصهــــم  الناس 

وتجاربهم. كما شــــارك في تغطية 
بطولات كبرى، فكان ينقل بالصوت 
والصورة ما كان ينقله من قبل بالحبر 

والكلمة. ومع أنه أدرك أن للتلفزيون لغته 
الخاصــــة وإيقاعــــه المختلف، بقــــي وفياً 
لجوهــــر مهنته: أن تكون المعلومة صادقة، 
وأن تبقــــى الكلمة دقيقة مهما كان ســــحر 

الصورة.
إن الجمع بين الكلمة والصورة منحه 
بعـــداً جديداً، وجعل منـــه إعلامياً أكثر 
شـــمولية. لكنه ظـــل، فـــي كل الأحوال، 

وفيـــاً لذلك الحـــس الأول الذي تشـــكّل في 
طفولته وهو يتنشق رائحة الحبر بجانب 
والده: الإيمان بأن الصحافة ليست مجرد 
نقلٍ للخبر، بل فعل إنســـاني يربط الناس 
بزمانهم، ويجعلهم جزءاً من قصة أكبر من 

تفاصيلهم الفردية.
وهكذا، ظل فايز عبدالهادي في رحلته 
الطويلة رمزاً للصحافي الذي لم يتخلَّ عن 
شـــغفه، ولم يسمح للســـنوات بأن تسرق 
منه شعلته الأولى. كان يرى في الصحافة 
حياةً لا وظيفة، رسالةً لا مهنة، وإرثاً يتركه 
للأجيـــال كي تدرك أن الكلمـــة، حين تُكتب 
بصدق، تســـتطيع أن تُنير عقولاً وأن تهزّ 

وجداناً.
لم تكـــن الصحافة الرياضية، في وعي 
فايز عبدالهادي، حبيسة الملاعب أو أسيرة 
ل فـــي دقائق المباراة.  الأهداف التي تســـجَّ
كانت أفقاً أوســـع، يتجاوز حدود العشـــب 

الأخضر ليصل إلى نبض المجتمع نفسه.
لقــــد فهــــم أن الرياضة، فــــي عصرها 
الحديــــث، لــــم تعــــد معزولــــة عــــن حركة 
التاريخ الكبرى. فهي اقتصاد يفتح أبواب 
الاســــتثمار، وهوية تُعيد تشــــكيل صورة 
الشــــعوب، ودبلوماســــية قــــادرة على مدّ 
الجســــور بين الدول. ومن هذا الفهم، كتب 
نصوصه بوعي أعمق، كاشــــفاً أن الملعب 

ليس مكاناً للهتاف فقط، بل مسرحٌ يلتقي 
فيه الفــــردي بالجماعي، واللحظة العابرة 

بالذاكرة الممتدة.

النجاح المهني الأثمن

بينما حصد فايز في مســــيرته العديد 
من الجوائــــز والتكريمات -من درع اتحاد 
الثقافــــة الرياضيــــة العربيــــة، إلى تكريم 
الأهلــــي وعضويته الفخريــــة، إلى جائزة 
التميّــــز الرياضي مــــن رابطة الصحافيين 
العــــرب- ظل يــــرى أنَّ كل تلك الأوســــمة، 
على قيمتها، أقل شأناً من الجائزة التي لا 
تمنحها لجنــــة ولا ينحتها معدن: النجاح 
المهني ذاته. كان يعتبر أن لحظة يثق فيها 
القارئ بكلمته، أو يشــــعر بأنــــه قدّم مادة 
صادقة تُغني وعي الناس، أثمن بكثير من 
أي درع أو شهادة. كان نجاحه في أن يترك 

أثرا حقيقيا هو ما يملأ قلبه بالرضا.
ولم يكــــن ذلك النجاح وليــــد الصدفة، 
بل ثمرة عمل شــــاق مضنٍ. فقد كان يعمل 
عشرين ساعة في اليوم أحياناً، غير عابئٍ 
بالوقــــت ولا بالأجر. الصحافة بالنســــبة 
إليــــه لــــم تكن وظيفــــة تُقــــاس بالمرتب أو 
بســــاعات الحضور والانصراف، بل كانت 
عشقاً يأسره، ومســــؤولية تلحّ عليه. كان 
يردد دائمــــاً عبارتــــه الشــــهيرة ”النجاح 
المهني هو الجائــــزة الأثمن.“ ومن خلالها 
كان يضع ميزاناً مختلفــــاً للحياة، ميزاناً 
يرى فيه أن العطاء بلا حساب هو الطريق 

الأصدق لبلوغ الخلود المهني.
واليــــوم، حين يتأمل فايــــز نصف قرنٍ 
من عمره المهني، يدرك أن كل تلك الساعات 
التي قضاها بين غرف التحرير والملاعب، 
بين الورق والشاشات، لم تذهب هدراً. لقد 
صارت رصيداً من الذكريات والإنجازات، 
وعلامــــات محفورة في ذاكرة جيل بأكمله. 
فمــــا كتبه لــــم يكن مجــــرد أخبــــار عابرة 
تُقــــرأ في لحظتها ثم تُنســــى، بل كان بناءً 
تراكمياً لســــيرة الرياضة العربية، ومرآة 

صادقة للوجدان الشعبي.
رحلة فايــــز عبدالهادي ليســــت، إذن، 
مجرد ســــيرة صحافي واحد، بل هي 
ســــيرة جيل مــــن الإعلاميــــين العرب 
الذيــــن صاغــــوا ذاكــــرة الرياضة في 
وعــــي الأمة. هم الذين كتبوا تاريخها، 
وربطوا بــــين خبرٍ رياضــــي عابر وبين 
لحظة اجتماعية أعمق، فجعلوا الصحافة 
الرياضيــــة أكثــــر من ســــرد للنتائج أو 
متابعــــة للبطــــولات. جعلوهــــا ذاكرة 
جمعيــــة تحفــــظ الانفعــــالات الكبرى، 
وجســــراً يصل الرياضــــة بالاقتصاد 

والسياسة والثقافة.

الربط بين الرياضة والهوية الشعبية جزء من بصمته

ه ب و ق ور جر
منها، بــــل كانت نافــــذةً علــــى العالم. في
والرياضة السياســــة  تجتمــــع  أعمدتهــــا 
والأدب، وفــــي صفحاتها تتجــــاور أخبار
الانتصــــارات الرياضية مــــع مقالات كبار
الكتّــــاب. هنــــاك، بجــــوار رائحــــة الحبر
الطــــازج، بدأ وعيه يتشــــكّل، فتعلم مبكراً
ب و بج ب

أن الخبــــر ليس جملــــة بــــاردة، بل حدث
يغيّــــر مزاج الناس، وأن المقال ليس مجرد
كلمات، بل شرارة قادرة على إشعال نقاش
طويل في مقهى أو داخل مجلس عائلي.
ومع مرور الوقــــت أصبحت الصحف

الرياضيــــة جزءاً من طقــــوس يومه. 
ب و و ع وو

صفحات يفتح 
”الأهرام“

ور ه ج ر و ب
جــــاءت نقلة جديــــدة فــــي حياته عام
في ”الصقر“ 1978 حــــين التحــــق بمجلــــة
الدوحة. لم تكن المجلــــة مطبوعة رياضية
عابرة، بل مشــــروعاً ثقافياً ومنبراً لنشــــر
ي ي بو ج م بوو ج

الثقافة الرياضية العربية، وجســــراً يربط
ر بر و ي رو ب بر

الجماهيــــر العربية بالرياضــــة كجزء من
وعيها الجمعي. في صفحاتها التقت أقلام
مــــن القاهرة وبيــــروت ودمشــــق وبغداد،
وكان فايــــز أحد أبرز الأســــماء التي أثرت
هــــذا التنوع. لــــم يكن العمــــل فيها مجرد
للأخبار، بل إعداداً لتحقيقات تحرير عابر
ج ي ي م وع

معمقــــة، وحــــوارات حصريــــة مــــع نجوم
الملاعب، وتقارير ترســــم صورة بانورامية

للبطولات.
فايــــز وجوهاً التقــــى ”الصقــــر“ فــــي
لامعة من نجوم الرياضة العربية: محمود
الخطيب، حســــن شــــحاتة، مصطفى

عبده وغيرهم. لكنــــه لم يكتفِ بأن
يكتب عنهم كأرقام في سجل المباريات
أو أبطــــال علــــى المســــتطيل الأخضر. كان
يكتب نصوصاً تشبه البورتريهات الأدبية،

ي ى ب و

تكشف عن إنســــانية البطل قبل إنجازاته
لا الرياضية، وتضيء زوايــــا حياته التي
تراها الكاميرات. وهنا تمايزت كتاباته؛ إذ
لم تعد الصحافة عنده مرآةً باردة للحدث،
إ

رح ب
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هشـــام  المغربـــي  المخـــرج  يعـــود   
الجبـــاري إلـــى الســـاحة الســـينمائية 
بفيلـــم جديد يحمل عنـــوان ”عائلة فوق 
الشـــبهات“، مـــن إنتـــاج خاص لشـــركة 
سبيكتوب، بعد النجاح الذي عرفه فيلمه 
الســـابق ”أنا ماشـــي أنـــا“، إذ يواصل 
تجربتـــه فـــي المـــزج بيـــن الكوميديـــا 
والدرامـــا الاجتماعية، ولكـــن هذه المرة 

بإضافة لمسة رومانسية واضحة.
صحيفـــة  بـــه  خـــص  حديـــث  فـــي 
”العـــرب“ كشـــف الجباري عـــن تفاصيل 
عملـــه الجديد، وما يميزه عن مشـــاريعه 
الســـابقة، وتحدث عـــن رؤيتـــه الفنية، 
والتحديـــات التي واجهها فـــي الإنتاج، 
إلى جانب تعاونه المتجدد مع نخبة من 

الممثلين المغاربة.
كشف الجباري أن فيلمه 

الجديـــد ”عائلـــة فـــوق 
نقلة  يمثل  الشبهات“ 
نوعية فـــي تجربته 
الســـينمائية، مـــن 
المضمون  حيـــث 
 ، لجـــة لمعا ا و
الطابـــع  أن  رغـــم 

للكوميديـــا  العـــام 
الاجتماعيـــة لا يـــزال 

أن  موضحـــا  حاضـــرا، 
العمـــل يـــروي قصـــة عائلـــة 

تجد نفســـها في مغامرة غير متوقعة، 
تضعهـــا أمام خياريـــن صعبين، فإما 
الحفاظ على مصالحها الشخصية أو 

التضحية بأحد أفرادها.
وأكد المخرج أن ”الفيلم لا يقتصر 

علـــى الجانـــب الكوميـــدي والترفيهي 
فقط، لأنـــه يحمل أيضا بعدا إنســـانيا 
ورومانسيا، حينما ســـعى إلى التركيز 
علـــى العاطفـــة التـــي تميـــز العلاقـــات 

العائليـــة المغربيـــة، وعلـــى لمة 
(اجتمـــاع) العائلـــة التي تظل 

حاضـــرة حتـــى فـــي أحلـــك 
الظـــروف،“ مشـــيرا إلى أن 
الهـــدف كان خلـــق تجربة 
فنية ممتعـــة ولكن أيضا 

دافئة ومؤثرة.
وأضاف أن هذا 
العمل يشكل أيضا 
تحديا شخصيا له 
كمخرج، حيث ركز 

فيه على تطوير بناء 
الشخصيات، مع

إدخال خط رومانسي جديد يبرز جوانب 
مختلفـــة من الحياة الأســـرية، معبّرا عن 
أملـــه في أن يتلقـــى الجمهـــور المغربي 
هذا التغيير بشـــكل إيجابي، وأن يشـــعر 
بالفـــارق فـــي الرؤية الإخراجيـــة مقارنة 

بأعماله السابقة.
وعـــن تعاونـــه المتجدد مـــع الثنائي 
عزيز داداس وماجدولين الإدريسي، أشار 
الجبـــاري إلى أن العلاقـــة بينهما مبنية 
على انسجام فني قوي وتجربة مشتركة، 
وهو ما يخلق نوعا من التناغم الطبيعي 
فـــي الأداء، معتبرا أن وجود هذا الثنائي 
في الفيلم أضاف بعدا خاصا، خاصة أنه 
ســـبق له الاشـــتغال معهما بشكل فردي 
ومشـــترك، لكنه في هذا المشـــروع سعى 
إلـــى تقديمهمـــا فـــي قالـــب مختلف عن 

المعتاد.
كما تحدث عـــن باقي الطاقـــم الفني 
الذي شارك في الفيلم، وأبرز أن الكواليس 
كانـــت مفعمـــة بالحيويـــة، وهو ما 
ظهر إيجابا على أداء 
الممثلين. وضم فريق 
التمثيل أسماء بارزة 
مثل رفيق بوبكر 
ونفيسة بنشهيدة 
وسارة بوعابد 
ونهال السلامة 
وأيمن رحيم ونبيل 
عاطف وأمال التمار، 
معتبرا أن وجود 
هذه التشكيلة 
الغنية من 
الممثلين 
ساهم 
في خلق 
تنوع فني 
وإنساني 
داخل الفيلم.
وأوضح 
أن  الجباري 

”عائلة فوق الشـــبهات“ يتنـــاول يوميات 
عائلـــة تمتهـــن الاحتيـــال، وتضطر إلى 
التنقـــل المســـتمر مـــن مكان إلـــى آخر، 
لتفادي العواقـــب القانونيـــة، لكنها في 
كل محطة تصطدم بمواقف غير متوقعة، 
تضعها فـــي أزمـــات طريفـــة ومفارقات 
إنسانية. واعتبر أن هذه الفكرة قد تبدو 
قريبة من فيلمه السابق ”أنا ماشي أنا“، 
لكنها تختلف جذريا من حيث المعالجة، 
خاصـــة أن الفيلـــم الجديـــد يركـــز على 
مغامـــرة جماعيـــة، في حيـــن كان الفيلم 

السابق يدور حول رحلة فردية.
واعتـــرف الجبـــاري بأن الاشـــتغال 
خارج دعم المركز الســـينمائي المغربي 
يظـــل تحديا حقيقيا، لكنـــه يمنحه حرية 
أكبر فـــي صياغـــة الســـيناريو واتخاذ 
قـــرارات إخراجيـــة دون قيـــود. وأكد أن 
إنتاج ”عائلة فوق الشـــبهات“ تم بشـــكل 
مســـتقل عبر شركة ســـبيكتوب، كما كان 
الحال مع ”أنا ماشـــي أنـــا“، وهذا أتاح 
لـــه تقديم عمـــل يعبر عن رؤيتـــه الفنية 

الصافية.
وختم الجبـــاري حديثه بالتعبير عن 
تفاؤلـــه الكبيـــر بنجاح هذا المشـــروع، 
مؤكـــدا أن الســـينما المغربيـــة اليـــوم 
بحاجة إلـــى أعمال ترفيهيـــة تحمل في 
طياتها عمقا إنســـانيا، وأن ”عائلة فوق 
الشـــبهات“ محاولة لإعادة رســـم صورة 
تناقضاتهـــا،  بـــكل  المغربيـــة  الأســـرة 
فـــي قالـــب ســـينمائي مشـــوّق وملـــيء 

بالمفارقات.
ويعيـــد فيلم ”عائلة فوق الشـــبهات“ 
الممثلـــة أمال التمار إلـــى دائرة الضوء 
بعد فترة من التهميش وغياب مؤقت عن 
الســـاحة الفنية، ليمنحها فرصة جديدة 
للظهـــور على الشاشـــة الكبرى، شـــأنها 
شـــأن عدد من الممثلين الذين لم يجدوا 

أدواراً تناسبهم في السنوات الأخيرة.
واختـــار الجبـــاري أن يضـــم التمار 
إلـــى جانب نخبة من الممثلين من أجيال 
مختلفة، ضمـــن عمل ســـينمائي يُصور 

حالياً بضواحي مدينة الدار البيضاء.
وتشدد الفنانة التمار على أن الفنان، 
مهمـــا تقـــدّم به العمـــر، يبقى متشـــبثا 
برغبته في العطاء والاســـتمرار، معتبرة 
أن إقصـــاء الـــرواد يعود بالأســـاس إلى 
يحصـــرون  الذيـــن  الســـيناريو  كتـــاب 
أدوارهـــم في فئات عمريـــة أو اجتماعية 

محددة.
وتدعو التمـــار إلى إعـــادة الاعتبار 
للممثلين المخضرمين وإشراكهم في 
الأعمال الفنيـــة دون تبرير الغياب 
بتقدّم الســـن أو ضعـــف القدرة 
على الأداء، معبـــرة عن رغبتها 
الإنتاجـــات  تتنـــوع  أن  فـــي 
مدار  على  التلفزيونيـــة 
السنة، بدل حصرها 
في شهر رمضان، 
ليفسح المجال أمام 
الممثليـــن للانخراط 
فـــي أعمـــال متعددة. 

وتـــرى أن غيـــاب الفنانيـــن لا يتحملـــه 
الممثل نفســـه، وإنما تعود مســـؤوليته 
إلى صناع المشاريع الفنية من مخرجين 

ومنتجين والقنوات التلفزيونية.
وتحمل قصة الفيلـــم طابعا كوميديا 
عائلـــة  مغامـــرة  تتابـــع  إذ  اجتماعيـــا، 
مضطـــرة إلى التنقل من مـــكان إلى آخر 
للهروب من تبعات عملياتها الاحتيالية، 
لتجد نفســـها في مواقف حرجة وأزمات 
طريفـــة تدفعهـــا دائما إلـــى البحث عن 
مخرج، بينما آخر ظهور لأمال التمار كان 
الذي عرض  في مسلســـل ”ناس الملاح“ 
علـــى القناة الثانية، عندما جســـدت دور 
الزوجـــة الثانية لرجـــل أرمل، لتدخل في 

صراعات مع أبنائه بعد زواجهما.
المسلســـل ركـــز على عـــودة اليهود 
المغاربـــة إلى منطقة المـــلاح بعد عقود 
من الهجرة، في قالب إنساني تناول لقاء 
الأجيال واسترجاع الذكريات. وقد شارك 
في بطولته ربيـــع القاطي وهدى صدقي 
وعبدالحـــق بلمجاهـــد ومحســـن مالزي 
ومنصور بدري وسارة فارس والصديق 
مكوار وســـميرة هشيكة، إضافة إلى أمل 

التمار وغيرها من الأسماء الفنية.
وإلى جانب التمـــار تخوض الممثلة 
نهـــال الســـلامة تجربة جديـــدة في عالم 
السينما عبر مشـــاركتها في فيلم ”عائلة 
للمخرج هشام الجباري،  فوق الشبهات“ 
بعد تألقها اللافت في مسلســـل ”الشرقي 
خـــلال الموســـم الرمضاني  والغربـــي“ 
الماضـــي. وتجســـد فـــي هـــذا العمـــل 
شـــخصية الباتـــول، الزوجـــة المخلصة 
التي تبالـــغ في اهتمامهـــا بزوجها رغم 
الأزمات التي تعتـــرض حياتهما، لتظهر 
طيبتها الممزوجة بالســـذاجة، وعجزها 

عن اتخاذ قراراتها بمفردها.
وتكشـــف نهـــال أن الـــدور يغـــوص 
فـــي تفاصيـــل إنســـانية دقيقـــة، تجعل 
الشـــخصية عالقة في دوامـــة من التعلق 
والحـــب الأعمى. وتعتبر أن مشـــاركتها 
إلى جانب أســـماء وازنـــة كعزيز داداس 
وماجدولين الإدريســـي محطة فارقة في 
مســـارها الفني، مؤكـــدة أن العمل داخل 
فضـــاء التصويـــر يتميز بـــروح الدعابة 
والانسجام، لكنه يتطلب في الوقت نفسه 
تركيزا وجهدا مضاعفا لإتقان المشـــاهد 
وتحمّـــل ثقـــل المســـؤولية الفنيـــة. كما 
تشـــير إلى أن دخولها الفيلم جاء نتيجة 

اجتيازها تجربة أداء.
وتواصـــل نهـــال حضورهـــا الفنـــي 
من خلال عروض مســـرحية متنوعة في 
عدد من المدن المغربيـــة، مثل ”الحراز“ 
و“جـــرادة مالحـــة“ إلـــى جانب مســـرح 
الطفـــل، فـــي وقت لم تحســـم فيـــه بعد 
مشـــاركتها في أعمال تلفزيونية جديدة. 
وتبدي موقفا واضحا من مسألة اقتحام 
بعض الشباب لمجال التمثيل دون تكوين 
أكاديمـــي، معتبـــرة أن النجـــاح مرهون 
بالبحث والتكوين المســـتمر والاجتهاد 
العميق فـــي فهم أســـرار المهنة، وليس 

الرغبة في الوصول السهل إلى القمة.

هشام الجباري: {عائلة فوق الشبهات} 

مغامرة سينمائية لا تشبه {أنا ماشي أنا}
الإنتاج الخاص يمنح المخرج مساحات أوسع وحرية في الإبداع

رغم أنه لم يتخل عن الكوميديا التي تطبع تجربته الســــــينمائية السابقة، إلا 
أن المخرج المغربي هشام الجباري في فيلمه الجديد ”عائلة فوق الشبهات“ 
يهتم أكثر بالجانب الاجتماعي الرومانسي عبر حكاية عائلة تواجه تحديات 
كبيرة، معتبرا أن هذا الفيلم يمثل نقلة نوعية في مســــــيرته الفنية، ومشددا 

على أن السينما المغربية تحتاج أعمالا ترفيهية تحمل عمقا إنسانيا.

كيف ننجو من هذه المشكلة؟
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ه 
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كانـــت مفعمـــة
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الفيلم يعيد الممثلة

أمال التمار إلى دائرة

الضوء بعد فترة من التهميش

والغياب المؤقت عن الساحة

الفنية

 البندقيــة (إيطاليا) - اســــتقبل جمهور 
مهرجــــان البندقيــــة الســــينمائي الدولي 
للمخرجة  الفيلم السوداني ”ملكة القطن“ 
ســــوزانا ميرغني بالتصفيــــق والإعجاب 
الشــــديدين بعــــد عرضــــه العالمــــي الأول 
بمسابقة أسبوع النقاد في الدورة الثانية 
والثمانيــــن مــــن المهرجان، فيما أرســــلت 
بطلــــة الفيلــــم مقطــــع فيديــــو تشــــكر فيه 

الجمهور.
يعرض الفيلم حكاية تدور أحداثها في 
قرية ســــودانية تشتهر بزراعة القطن، أين 
ترعرعت البطلة نفيسة على قصص بطولية 
البريطانيين  المســــتعمرين  محاربــــة  عن 
ترويهــــا لها جدتها، ربة القرية ”الســــت“. 
ولكــــن عندما يصل رجل أعمال شــــاب من 
الخارج بخطــــة تنمية جديدة وقطن مُعدّل 
وراثيًا، تصبح نفيسة محور صراع سلطة 
لتحديد مســــتقبل القرية. تستيقظ نفيسة 
على قوتها، وتنطلــــق لإنقاذ حقول القطن 
ونفسها. لكن لن تعود هي ومجتمعها كما 
كانا. وبين أســــطورة ”ملكــــة القطن“ التي 
ألهمتهــــا طفولتها والواقــــع الذي يفرض 
نفســــه بقسوة، تنطلق نفيســــة في معركةٍ 
لإنقــــاذ حقول القطــــن الســــوداني وإنقاذ 

ذاتها من الضياع.
ويســــلط الفيلم الضوء على موضوع 
مهم في الســــودان وهو زراعة القطن التي 
ظلــــت لســــنوات طويلــــة من أبــــرز أعمدة 
الاقتصــــاد الوطني، حيــــث يُعرف بـ“ذهب 
الســــودان الأبيض“، وأســــهم فــــي توفير 
فرص عمــــل وعائــــدات تصديريــــة مهمة، 
إلا أن هــــذه الزراعة شــــهدت تراجعًا حادًا 
منــــذ تســــعينات القــــرن الماضي بســــبب 
ســــوء الإدارة، وتفكيك المشاريع الزراعية 
الكبرى، وقلة الدعم للمزارعين، فضلا عن 
المنافسة من القطن المعدّل وراثيا عالميا. 
ورغم محاولات الإحياء المعاصرة، خاصة 
عبــــر إدخال أصنــــاف معدلــــة وراثيًا، فإن 
هذه الجهود ما زالت تثير مخاوف بشــــأن 
التأثيرات البيئية والسيادة على الموارد.

وتعتبــــر زراعــــة القطن في الســــودان 
مرآة لصراع أعمق يتجاوز مجال الزراعة، 
ويعكــــس أســــئلة حــــول الأرض والهوية 

والعدالة الاقتصادية.
”ملكــــة القطــــن“ إنتــــاج مشــــترك بين 
ألمانيا وفرنسا وفلســــطين ومصر وقطر 
والمملكــــة العربيــــة الســــعودية. وتتولى 
مهام  شركة التوزيع ”ماد ديستريبيوشن“ 
توزيعه فــــي العالم العربــــي بالتعاون مع 

فيلم ”كلينك أندي ديستربيوشن“.
العمل الســــينمائي من تأليف وإخراج 
ســــوزانا ميرغني، وتصوير فريدا مرزوق، 
مديرة التصوير الســــينمائية ذات الإنتاج 
الغزيــــر التــــي عملت في فيلم ”ســــماء بلا 
في  الذي افتتح مسابقة ”نظرة ما“  أرض“ 

مهرجان كان السينمائي هذا العام.
أمــــا الموســــيقى التصويرية فهي من 
تأليف التونســــي أمين بوحافــــة، الملحن 
الذي عَمِل في ”عائشة لا تستطيع الطيران“ 
و“كان ياما كان في غزة“ المتنافسين على 
جائــــزة مهرجــــان كان، ومونتــــاج أمبارو 
ميخياس وســــيمون بلاسي وفرانك مولر، 
وبطولــــة مهــــاد مرتضى ورابحــــة محمد 
محمود وطلعت فريد وحرم بشير ومحمد 

موسى وحسن محي الدين.
الفيلم من إنتاج كارولين دوب وديدار 
جاســــر  مــــاري  آن  بمشــــاركة  دومهــــري، 
وأسامة بواردي وجيسيكا خوري ومحمد 
حفظي وعلاء كركوتي وماهر دياب وجوتا 
فيت وجوليا آي بيترز وســــتيفاني بلاتنر 
وســــوزانا ميرغنــــي وجــــوردون ســــبراج 
ومايكل أرنون ولورين ديتريش، بالإضافة 
إلى المنتجين التنفيذيين ألكســــندر فونك 

ورشا أبوالريش.
وصانعــــة الفيلــــم، ســــوزانا ميرغني، 
هــــي مخرجة أفلام ســــودانية – روســــية. 
الصادر عام  فاز فيلمها القصير ”الســــت“ 
2020، والمعروض على نتفليكس الشــــرق 

الأوســــط، بجائــــزة Canal+ فــــي كليرمون 
فيــــران عــــام 2021، من بيــــن جوائز دولية 
أخــــرى. مــــن أحــــدث أفلامهــــا القصيرة: 
”صوت افتراضي“ عــــام 2021، وعرض في 

و“كامالا  الســــينمائي،  تريبيــــكا  مهرجان 
إبراهيــــم إســــحاق: حالات الوحــــدة“ عام 
2022، بتكليف من معارض سربنتين. وفاز 
فيلــــم ”ملكة القطن“ بجائــــزة آرتكينو في 
مهرجان كان الســــينمائي عام 2022، وهو 

أول فيلم روائي طويل لسوزانا.
وتتميّــــز المخرجة ميرغني بأســــلوب 
بصــــري شــــاعري يجمــــع بين البســــاطة 
الريفية والعمق الرمزي، ما يمنح أعمالها 
طابعًــــا فنيًــــا خاصًــــا يلامــــس القضايــــا 
الاجتماعيــــة والسياســــية دون أن يفقــــد 

الحس الإنساني.
فــــي فيلــــم ”ملكــــة القطــــن“ واصلــــت 
ميرغنــــي منهجها في تقديم شــــخصيات 
نســــائية قوية تتحرك في فضاءات محلية 
محمّلــــة بالأســــئلة الكبــــرى عــــن الهوية 
والســــلطة والانتمــــاء، وهــــي تميــــل إلى 
الإيقــــاع الهادئ واللقطــــات الطويلة التي 
تتيح للمشــــاهد تأمل التفاصيل، وتُوظف 
الطبيعة والبيئة المحيطة كعنصر درامي 
بحد ذاتــــه، ما يجعــــل من الفيلــــم تجربة 
حسّــــية تتجاوز الحكاية المباشــــرة. كما 
تبرز فــــي أعمالها نزعة نقدية هادئة تجاه 
المــــوروث والحداثــــة على حد الســــواء، 
مســــتخدمةً الرمــــز والتلميــــح بــــدلاً مــــن 
الخطاب المباشــــر، وهو ما يمنح أفلامها 

طبقات متعددة للقراءة والتأويل.
في حديث سابق لها عن المعنى وراء 
فيلمهــــا، قالت ميرغني ”فيلم ’ملكة القطن‘ 
هو قصة فتاة تستيقظ على إدراكها لذاتها 
وقدرتها على تحدي سياســــات مجتمعها، 
ســــواء كانت الختان أو الزواج المُرتب أو 

الاستغلال.“

وأوضحت ”لقد نشــــأت في السودان، 
ولطالما أثار فضولي طيف القوة الأنثوية 
داخل الأسرة، كيف تنتقل الفتاة من كونها 
ضعيفة بلا صوت، إلى أن تكتســــب القوة 
والمكانة خلال حياتها؟ هذا الســــؤال هو 
جوهر الفيلم، الذي يتناول كيف يمكن، بل 
يجب، أن تشــــق الفتاة السودانية طريقها 
الخاص وســــط القيــــود المتشــــابكة بين 

أساليب الحياة القديمة والجديدة.“
ورأت المخرجة الشـــابة أن ”السودان 
لا يملك صناعة ســـينمائية، بـــل قليلا من 
الأعمال الســـينمائية. هذا يعـــزز التزامي 
بصناعـــة هذا الفيلم لأولئك الذين يحلمون 
بسودان جديد، مليء بالإمكانات الإبداعية، 
’ملكة القطن‘ هو رؤية فتاة صغيرة، حكاية 
واقعيـــة ســـحرية تُمنـــح فيها مشـــكلات 
مجموعة صغيرة مـــن الناس الجدية التي 
تستحقها من خلال سرد قصصي شعري.“

{ملكة القطن}.. سوزانا 

ميرغني تروي قراءتها 

للسودان وثرواته المنتهكة

ثروة دمرها التهجين

بين أسطورة {ملكة 

القطن} والواقع الذي 

يفرض نفسه، تنطلق 

نفيسة لإنقاذ القطن 

السوداني وإنقاذ ذاتها

B

عبدعبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي

ة عائلـــة 
مرة غير متوقعة،
ـــن صعبين، فإما
ها الشخصية أو 

ها.
”الفيلم لا يقتصر
ميـــدي والترفيهي
ضا بعدا إنســـانيا
ســـعى إلى التركيز

ي تميـــز العلاقـــات 
، وعلـــى لمة 

التي تظل 
ي أحلـــك
إلى أن 
تجربة 
يضا

عاطف وأمال التمار، 
معتبرا أن وجود 
هذه التشكيلة 
الغنية من 
الممثلين 
ساهم 
في خلق 
تنوع فني 
وإنساني 
داخل الفيلم.
وأوضح 
أن  الجباري 

للظهـــور على الشا
شـــأن عدد من المم
أدواراً تناسبهم في
واختـــار الجبـ
إلـــى جانب نخبة م
مختلفة، ضمـــن ع
حالياً بضواحي مد
وتشدد الفنانة
مهمـــا تقـــدّم به ال
برغبته في العطاء
أن إقصـــاء الـــرواد
الســـيناريو كتـــاب 
أدوارهـــم في فئات

محددة.
وتدعو التمـــار
للممثلين المخض
الأعمال الفني
بتقدّم السـ
على الأداء
أن فـــي 
الت

ل
أن  

ة عائل ة

ع والغياب المؤقت عن الساحة

الفنية



السبت 142025/09/06

السنة 48 العدد 13598 تشكيل

 في زمن تتســـارع فيه التحديات يظل 
الفن التشـــكيلي مســـاحة آمنـــة للحوار 
وتبادل الـــرؤى وقوة ناعمـــة قادرة على 
جمـــع المختلفـــين على قاســـم إنســـاني 
مشـــترك. ومن هنا جـــاءت تجربة ملتقى 
دهب العربـــي الأول للرســـم والتصوير، 
التي تحولت من مجـــرد فعالية فنية إلى 
مشـــروع للتلاقي والتكامـــل بين تجارب 

تشكيلية عربية متعددة.
شهدت قاعة آدم حنين بمركز الهناجر 
للفنون بـــدار الأوبـــرا المصريـــة افتتاح 
المعرض الختامـــي للملتقى، تحت رعاية 
الدكتـــور أحمد فؤاد هنو وزيـــر الثقافة، 
وتنظمـــه الهيئة العامـــة لقصور الثقافة. 
وجـــاءت الفعالية في إطـــار برامج وزارة 
الثقافة الرامية إلى تفعيل المراسم الفنية 
بالمحافظـــات الحدوديـــة وتعزيـــز تبادل 

الخبرات بين الفنانين العرب.
افتتح المعــــرض اللواء خالــــد اللبان، 
مســــاعد وزيــــر الثقافة لشــــؤون رئاســــة 

الهيئة العامــــة لقصور الثقافــــة، والفنان 
أحمــــد الشــــافعي رئيــــس الإدارة المركزية 
للشؤون الفنية، والدكتور إسلام الهواري 
القوميســــير العــــام للملتقــــى، بحضــــور 
الفنان طارق الكومي نقيب التشــــكيليين، 
والســــفيرة الرومانيــــة أوليفيــــا تودرين، 
إلــــى جانــــب نخبة مــــن الفنانــــين والنقاد 

والإعلاميين.

جسور عربية

قال اللواء خالد اللبان إن ملتقى دهب 
العربي الأول للرســــم والتصوير ”يعكس 
أحد أهداف وزارة الثقافة في مد جســــور 
التواصل بــــين المبدعين من مختلف الدول 
العربية، وتعزيز الهوية الثقافية، وتفعيل 
دور المحافظات الحدودية كمراكز إشــــعاع 

ثقافي“.
ونقــــل اللبان تحيــــات وزيــــر الثقافة 
للحضــــور، مؤكدا أن ”تجربــــة دهب تؤكد 
أن الفــــن قــــادر على جمعنا حول قواســــم 
مشــــتركة، تعزز الانتمــــاء وتعمق الروابط 

الإنسانية“.
من جانبه، عبّر الفنان أحمد الشافعي 
عــــن ســــعادته بافتتاح المعــــرض، واصفا 
الأعمــــال المشــــاركة بأنها ”تعكــــس تنوعا 
كبيرا فــــي الأســــاليب والتجــــارب، لكنها 
التقت جميعا فــــي التعبير عن روح المكان 

وفرادته“. 
وأضــــاف أن هــــذه الفعاليــــات ”تفتح 
آفاقا جديـــــدة للحـوار البصـــــري وتـدعم 
التواصــــل بين الأجيــــال والتجارب الفنية 

المختلفة“.
أمــــا القوميســــير العــــام لملتقى دهب 
د.  والتصويــــر،  للرســــم  الأول  العربــــي 
إسلام الهواري، فأكد أن ”الأعمال تناولت 
موضوعــــات متعــــددة مرتبطــــة بالمــــكان 
والزمــــان والإنســــان ورمــــوزه وثرواتــــه 
الطبيعيــــة والتاريخيــــة“، مشــــددا علــــى 
أن الملتقــــى يمثــــل ”بداية لتجــــارب أقوى 
فــــي المســــتقبل، فنحن بحاجــــة اليوم إلى 
إعادة الحياة إلى الإنســــان من خلال الفن 

باعتباره القوة الناعمــــة التي نواجه بها 
التحديات“.

ڤيڤيان  الفنانــــة  تحدثــــت  بدورها، 
البتانوني، مدير عام الفنون التشــــكيلية، 
عــــن ثــــراء التجربــــة قائلة ”كل فنــــان قدم 
رؤيته الخاصة للمكان مستندا إلى خلفيته 
الثقافيــــة وتجربتــــه الشــــخصية، وهو ما 
أتــــاح تنوعــــا ثريا فــــي تنــــاول الطبيعة 

الروحانية والجمالية لمدينة دهب“.
كمــــا عبّــــر الفنانــــون المشــــاركون عن 
ســــعادتهم بالمشاركة، ومن بينهم د. محمد 
غالب الذي اعتبر أن الملتقى ”حقق نجاحا 
كبيــــرا، فجاءت الأعمال غزيــــرة ومتنوعة، 
عكســــت ثقافــــات مختلفة مــــن دول عربية 

متعددة“.
وأشار الفنان الأردني كمال أبوحلاوة 
إلى أن لوحته جسدت البحر رمزا للوحدة 

والصفــــاء، بينمــــا ركــــز الفنــــان اللبناني 
شــــارل خوري على جماليات الطبيعة في 

تكوينات شفافة.
أما الفنان الجزائري مراد عبداللاوي، 
فأوضح أنه ”قــــدم لوحتين عبر فيهما عن 
الجبل بألــــوان دراماتيكيــــة معتمدًا على 
الإحســــاس الداخلي“، في حين استلهم د. 
فخــــري العزازي من جبال ســــانت كاترين 
لوحة بعنوان جبل التجلي. وقدم د. عماد 
أبوزيد رؤيــــة جديدة للشــــعاب المرجانية 
والبحــــر، بينمــــا جسّــــد الســــوري عمار 
النحــــاس تفاصيــــل الحيــــاة اليومية في 

دهب.
ومن بين الأعمــــال اللافتة أيضا لوحة 
الفنانة الإماراتية نجاة مكي التي اعتمدت 
التجريد اللونــــي والكولاج، وعمل للفنانة 
السعودية علا حجازي التي دمجت الخط 

العربــــي مــــع المشــــهد الطبيعــــي، ولوحة 
العمانيــــة مريم الزدجالية التي ركزت على 
البساطة التعبيرية لمســــجد إسلامي. أما 
الفلسطينية ريما المزين فاعتمدت الألوان 
الدافئــــة للتعبيــــر عــــن التضحيــــة، فيما 
جسدت التونســــية وصال سليمان أكاليل 

الشهداء.
وقــــدم العراقــــي كريم فرحــــان تكوينا 
بصريا بالحروف المصرية القديمة، بينما 
عكســــت الليبيــــة إلهــــام الفرجانــــي عمق 

الجبل وصفاءه الداخلي.

الفن قوة ناعمة

في ختام المعرض، تم تكريم المشاركين 
والقائمــــين علــــى الملتقــــى، وتســــليم درع 

الهيئة وشهادات التقدير.

والمعرض الذي يســــتمر حتى السابع 
من ســــبتمبر الجــــاري جاء ثمرة أســــبوع 
كامــــل من الإبداع بمدينــــة دهب بمحافظة 
جنوب ســــيناء، ويمثــــل نموذجا واضحا 
لما يمكــــن أن يحققه الفن التشــــكيلي حين 
يتحــــول مــــن فعــــل فــــردي إلى ممارســــة 

جماعية عابرة للحدود.
ويأتي ملتقى دهب كعلامة مضيئة في 
مســــار الفن التشــــكيلي العربي المعاصر، 
ليس فقط بمــــا قدّمه من أعمــــال متنوعة، 
بل بما أرساه من حوار بصري بين فنانين 

ينتمون إلى مدارس وتجارب مختلفة.
وهذا المعرض في جوهره لم يكن مجرد 
”حصاد“ بــــل كان إعلانا عن أن التشــــكيل 

العربي ما زال قــــادرا على التجدد، وعلى 
أن يكــــون أداة للتواصل الثقافي وتكريس 

الهوية في مواجهة صخب العالم.

الفن جسر بين الثقافات في ملتقى دهب العربي 

الأول للرسم والتصوير
فنانو الملتقى: دهب ألهمتنا أعمالا عكست روح المكان وفتحت آفاقا جديدة

في قلب صحراء دهب، حيث تعانق الرمال زرقة البحر، اجتمع فنانون عرب 
في ملتقى فني منحهم مساحة لإبداع أعمال توثق الطبيعة والتراث والهوية 
العربية من خلال الفن البصــــــري، عُرضت في دار الأوبرا بالقاهرة لتكون 
شــــــاهدة على حوار صامت بين الإنســــــان/ الفنان والمكان، وكيف استلهم 
ــــــد، والتعبير الواقعي،  ــــــة تنوّعت بين التجري ــــــون من دهب أعمالا فني الفنان

وأساليب تدمج التراث بالحداثة.

 الدوحة - في معرض ”سيرة ومسيرة“ 
اختارت الفنانة التشكيلية القطرية خولة 
المناعي أن تقــــف مع جمهورها وقفة تأمل 
في تجربتها الفنية، في الخمسة والثلاثين 
عامــــا الماضيــــة، وكيــــف بــــدأت تجربتها 
ونضجت وأبرز التحولات التي شــــهدتها، 
مســــتعيدة ذكرياتهــــا مــــع لوحاتها ومع 
محطات مهمة من مسيرتها التي هي جزء 

مهم من مسيرة التشكيل القطري.
وافتتــــح الدكتــــور خالد بــــن إبراهيم 
الســــليطي المدير العام للمؤسســــة العامة 
للحــــي الثقافــــي كتــــارا، معرض ”ســــيرة 
بحضــــور عــــدد مــــن ممثلــــي  ومســــيرة“ 

البعثات الدبلوماسية ونخبة من الفنانين 
والإعلاميين والمهتمين، وذلك في قاعة رقم 

2 بمبنى 18.
ويضم المعرض الذي انطلق في الرابع 
من سبتمبر الجاري ويستمر حتى الثالث 
عشر من الشــــهر ذاته، قرابة ثمانين عملا 
فنيا متنوعا يجمع بين النســــيج والرسم 
إلى  والتأثيــــري،  والتجريــــدي  الواقعــــي 
جانــــب الخط العربي الذي يوثق مســــيرة 
الفنانــــة منذ انطلاقتها عــــام 1990 وحتى 
2025، كمــــا يعكس المراحــــل المختلفة التي 
مرت بها من الدراسة والتعلم إلى الإبداع 

والمشاركة في معارض محلية ودولية.

وقالــــت الفنانــــة إن المعــــرض يســــلط 
الضــــوء علــــى ثــــراء تجربتهــــا وتنــــوع 
أساليبها وتقنياتها، حيث تقدم من خلال 
لوحاتها مدارس فنية متعددة تكشــــف عن 
تمازج الذكريات مع التجارب الشخصية، 
كما تتناول مواضيــــع ذات صبغة محلية، 
تفتــــح للزائر نوافذ علــــى ملامح الماضي، 
إلى جانب استلهامها لعناصر تأثرت بها 
من خــــلال اطلاعها على ثقافــــات متعددة 
بما يشــــير إلى أهمية الفنّ في مدّ جســــور 

التواصل بين الحضارات.
وشــــاركت الفنانــــة فــــي العديــــد مــــن 
المعــــارض داخل قطــــر وخارجهــــا، حيث 

مثلت الدولة فــــي محافل فنية دولية، ومن 
أبــــرز أعمالها لوحة ”امــــرأة من الماضي“ 
التــــي عُرضــــت فــــي المغــــرب وبريطانيــــا 
وفرنسا بالتعاون مع وزارة الإعلام سابقا 
والديوان الأميــــري، كما حصلت على عدة 
جوائز في الرســــم من قطر ودول الخليج، 
وتمَّ تكريمهــــا في دولــــة الكويت عام 2019 
عــــن أبحاثها فــــي الســــدو وتكريمها من 
حاكم الشــــارقة تقديرا لجهودها في جمع 
الحكايــــات الشــــعبية، وأقتنــــي عــــدد من 
أعمالها لمتاحف ومؤسســــات مرموقة، كما 
تُعرض لوحتان من أعمالها النسيجية في 

أحد المتاحف السويسرية.
يذكر أن الفنانة خولة محمد عبدالعزيز 
المناعي درست الفن في قطر، وتعلمت علم 
النســــيج في جامعة حلــــوان بمصر، قبل 
أن تطــــوّر أســــلوبها الفني بدراســــة الفن 

التجريدي في جامعة الفنون ببريطانيا.
يصفها البعض بأنها فنانة تشــــكيلية 
قطرية ”بصريا وفكريــــا“، فأعمالها تمزج 
بين التكوين الهندســــي والرمزي، وتنتقل 
من الواقعــــي إلى الســــوريالي، ومنه إلى 
المفاهيمي بأسلوب احتفى بالفن المعاصر 
المحلي والعالمي. تستخدم خامات بسيطة 
لتوليــــد رمــــوز معقــــدة وألغــــاز بصرية، 
وتحوّل فضاء المعرض إلى مسرح بصري 
يتفاعل معه الجمهــــور. كما تعيد صياغة 
العلاقــــة بين التــــراث والحداثــــة، وتمنح 
المشــــاهد الحرية في بناء تفسيره الخاص 

لأعمالها.
الوضــــوح  بــــين  تتــــوازن  لوحاتهــــا 
المظهــــر  بســــيطة  تبــــدو  إذ  والغمــــوض، 
لكنها تحمــــل عمقا تكوينيــــا عبر علاقات 
غيــــر تقليديــــة بــــين عناصــــر فنيــــة مثل 
الحبــــال والحلقــــات والتفاحــــات المعلقة، 
كما تســــتخدم زخارف من التراث القطري 
مثل الســــجاد والبيوت القديمة بأســــلوب 

تجريــــدي دقيق. هــــذا التداخــــل الإبداعي 
بين الرسوم الهندسية والزخارف التراثية 
يمنــــح أعمالها صوتا بصريــــا قويا يؤكد 

أصالتها وانتماءها المحلي.
في أحد معارضها، تحولت من أسلوب 
الســــوريالية إلى مدرســــة ما بعد الحداثة 
والتعبير المفاهيمي، حيــــث اعتمدت على 
تركيبــــة تســــتدعي التأويــــل، مســــتخدمة 
خامات بســــيطة مثــــل الحبــــال وصفائح 
الحديد وحلقات النايلون لتوليف أشــــكال 
هندسية ذات دلالة رمزية، مع ألوان ترابية 
تعكس البيئة المحليــــة. هذا التحول جعل 
أعمالها تبدو مثل ألغاز تتحدى المشــــاهد 
لفــــك رموزهــــا، ممــــا منحها عمقــــا فكريا 

وتأملا بصريا.
وفي معارضهــــا التجريدية، لم تكتف 
المناعــــي باللوحــــات فقط، بل اســــتخدمت 
مــــن  المصنوعــــة  التركيبيــــة  المجســــمات 
الحديــــد والتــــي تغطــــي أرضيــــة الصالة 
بشكل ســــينوغرافي، فحولت المساحة إلى 
مشهد مســــرحي يتجول فيه الزائر، وكأن 
شخصيات رمزية – كرجل وامرأة – تتنقل 

عبر حكاية بصرية رمزية.
وقــــد أوضحــــت فــــي إحــــدى المــــرات 
تحولها نحو المدرســــة التجريدية بالقول 
”لأني أخذت دورة في المدرســــة التجريدية 
فــــي إيطاليا عام 2005 وأحببت التجريدية 
لأنها تمنــــح للفنان قــــراءات مختلفة للفن 
وتبعده عن الواقعية التي دار حولها جدل 

من ناحية الحلال والحرام“.
ومــــن الجوانــــب التي أثــــارت إعجاب 
النقــــاد فــــي أعمــــال خولــــة المناعــــي هو 
احترامهــــا لتعــــدد القــــراءات، وابتعادها 
عــــن فرض تفســــير محــــدد علــــى المتلقي. 
فهي تفتح أمام الجمهور مســــاحة واسعة 
للتفاعــــل الحر مــــع العمل، وتشــــجع على 
التأويــــل الذاتي، ما يجعل مــــن تجربتها 

حــــوارا بصريــــا مســــتمرا بــــين الفنانــــة 
والمشــــاهد. وقد اعتبر النقــــاد هذا النهج 
علامــــة على ثقة الفنانة بجمهورها، وعلى 
وعيها بطبيعة الفن الحديث الذي يتجاوز 
الرســــائل المباشــــرة نحــــو خلــــق تجارب 

شخصية وفردية لدى كل متلق.

ويرى بعــــض النقاد أن تجربة الفنانة 
تُعــــد مــــن التجــــارب الفنيــــة المتميزة في 
المشهد التشــــكيلي القطري والعربي. فهي 
تجربة غنية ومتجددة، تجمع بين الجذور 
المحلية والأســــاليب العالميــــة، بين الحس 
الجمالي والتأمل الفلســــفي، وتُظهر قدرة 
لافتــــة علــــى الابتــــكار دون الانفصال عن 
التــــراث. ويُنظر إلــــى أعمالها كمســــاحة 
فنية حرة، تتجاوز الجماليات الســــطحية 
نحو أسئلة أعمق حول الهوية، والوجود، 

والعلاقة بين الشكل والمعنى.

دورة تؤسس لفضاء إبداعي عربي

علي الشوكي
صحافي مصري

نموذج لما يمكن أن 

يحققه الفن التشكيلي 

حين يتحول من فعل 

فردي إلى ممارسة جماعية 

عابرة للحدود

'

أعمال فنية تجمع بين 

النسيج والرسم الواقعي 

والتجريدي والتأثيري إلى 

جانب الخط العربي الذي 

يوثق مسيرة الفنانة

'

تجربة قطرية منفتحة على العالم

خولة المناعي تستعرض ثراء تجربتها الفنية في {سيرة ومسيرة}



 - المتحــدة)  (الولايــات  كاليفورنيــا   
طــــور فريق في جامعة كاليفورنيا بســــان 
فرانسيســــكو غرســــة دماغية قــــادرة على 
التعــــرف علــــى لحظات الألــــم ومكافحتها 

فورا عبر التحفيز العميق للدماغ.
وقــــد ســــاعد الجهاز مرضــــى يعانون 
من ألم مزمن كان يُعتبر ســــابقا غير قابل 
للعلاج، حيث تمكن أحد المشــــاركين لأول 

مرة منذ سنوات من معانقة زوجته.
ويصيــــب الألــــم المزمن نحــــو 20 في 
المئــــة مــــن الأميركيين، وغالبــــا ما يقاوم 
العلاج التقليدي بسبب تغيرات معقدة في 
الشبكات العصبية الدماغية. وعلى عكس 
التحفيز العميق التقليدي الذي يستهدف 
منطقــــة دماغية واحــــدة لجميع المرضى، 
فــــإن التكنولوجيا الجديــــدة تختار نقاط 
التأثيــــر وتــــردد النبضــــات بشــــكل فردي 
اســــتنادا إلى مراقبة النشاط الدماغي لكل 

مريض.
متعددة  لاختبارات  الغرسة  وخضعت 
المراحــــل: فــــي البداية، ســــجلت الأقطاب 
الكهربائيــــة النشــــاط على مــــدى 10 أيام 
وجُربت أنماط مختلفة من التحفيز، ثم تم 
تركيب غرسات دائمة تُشغل عند اكتشاف 

الألم وتتوقف أثناء النوم.
وشــــارك ســــتة مرضــــى يعانــــون من 
ألــــم مزمن غير قابل للعلاج في الدراســــة، 
حيــــث قامت الأقطــــاب الكهربائية بتحفيز 
14 منطقة دماغيــــة على مدى 10 أيام. وتم 

تحديد المناطــــق الأمثل وتــــردد التحفيز 
الأنســــب لتوفيــــر أكبر قــــدر مــــن الراحة 
لخمســــة من المشــــاركين. وعلى الرغم من 
أن أحد هؤلاء الخمسة لم يلاحظ انخفاضا 
كبيــــرا في الألــــم، إلا أنه أبلغ عن تحســــن 
فــــي الوظائف البدنية وتمكــــن من معانقة 
زوجتــــه لأول مرة منذ ســــنوات، ما اعتبر 
نتيجة مهمة للانتقال إلى المرحلة التالية 

من التجارب.
بعد ســــتة أشــــهر من الضبط، خفض 
التحفيز الحقيقي شدة الألم بنسبة 50 في 
المئة في المتوســــط، بينمــــا زاد التحفيز 
الوهمي الألم بنســــبة 11 في المئة. وأبلغ 
المشــــاركون عن تحسن في المزاج وزيادة 
النشــــاط البدني، واســــتمر تأثير الغرسة 

لأكثر من ثلاث سنوات.
وتعد هذه الطريقة الشــــخصية طفرة 
حقيقية لملايين الأشخاص الذين يعانون 
مــــن آلام مزمنة، وفتحا لآفــــاق جديدة في 
مجال التحفيــــز العصبــــي ومكافحة آثار 

الألم.
وغرســــات الدمــــاغ، التي يشــــار إليها 
غالبًــــا باســــم الغرســــات العصبيــــة، هي 
أجهزة تكنولوجية تتصل مباشــــرة بدماغ 
الكائــــن الحي، وتُوضع عادة على ســــطح 
الرأس، أو متصلة مباشرة بقشرة الدماغ. 
هنــــاك غــــرض شــــائع لغرســــات الدمــــاغ 
الحديثــــة، وهــــو أيضًا الهدف الرئيســــي 
لكثيــــر من الأبحــــاث الحالية، هو إنشــــاء 

مناطــــق بديلــــة للمناطــــق المعطوبــــة في 
الدماغ التي أصبحت مختلة الوظيفة بعد 
ســــكتة دماغية أو أي إصابــــات أخرى في 

الرأس
وفي المملكة المتحدة غيرت الغرسات 
الإلكترونيــــة الصغيرة، حياة مئات الآلاف 
من الأشخاص، وهي تشمل أجهزة تنظيم 
ضربــــات القلب التي تتحكــــم في أمراض 
القلــــب وغرســــات القوقعة التي تحســــن 

السمع وغيرها.

ويشــــير الخبراء في بريطانيا إلى أن 
ملايين الجنيهات تُمنح الآن للشراكة بين 
أشــــخاص من قطاعات الصحــــة والعلوم 
والأعمال في كامبريدج، لتسريع التقنيات 
الجديــــدة الجذريــــة التي يمكــــن أن تفعل 

الشيء ذاته لصحة الدماغ.
وستتاح الفرصة للمبتكرين من جميع 
أنحاء المملكة المتحدة لاختبار أفكارهم، 
وســــتدعم أكثر العلاجات الواعدة لتصبح 

علاجات جاهزة للأشخاص الذين يعانون 
مــــن حالات مثل الاكتئــــاب والخرف والألم 

المزمن.
ويطــــور فريق غرســــات دماغية لعلاج 
الحــــالات العصبية والعقليــــة في مختبر 
هندسي في جامعة كامبريدج، التي ستؤثر 
على أربعة من كل خمســــة أشخاص، وفق 

تقديرات الجامعة.
ويقول البروفيسور مالياراس: ”يمكن 
أن تمنحنا غرســــات الدماغ علاجًا جديدًا 
للأمراض التــــي لا يمكن علاجها حاليًا أو 
أدويتهــــا غير فعالة،“ ويرى أن المشــــروع 

محفز للغاية.
وتشمل  باســــتمرار،  القائمة  وتتوسع 
الشــــوكي  والحبــــل  الدمــــاغ  إصابــــات 
ومرض باركنســــون والخــــرف والاكتئاب 
والوســــواس القهري، وهي تبــــدو واعدة 
بشــــأن التهــــاب المفاصــــل الروماتويدي 

ومرض السكري من النوع الأول أيضًا.
وتعمل الغرســــات عن طريق إرســــال 
نبضات كهربائية صغيــــرة تغير الطريقة 

التي تتصرف بها الخلايا العصبية.
وترســــل الخلايا العصبية رسائل بين 
الأجسام والأدمغة عبر إشارات كهربائية، 
وتؤثر على طريقة المشي والتحدث والأكل 

والتنفس، من خلال تغيير طريقة عملها.
ويمكــــن القضــــاء على الألــــم أو إعادة 
تحفيــــز أجــــزاء مــــن الدمــــاغ المصابــــة 

بالمرض أو الإصابة.

صحة
السبت 2025/09/06 
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ميكروبيومات الأمهات

تبني أدمغة الأطفال داخل الرحم
التركيبة الميكروبية في أمعاء الأم لها دور في التطور الدماغي لنسلها

 جورجيــا (الولايات المتحــدة) - ينصح 
خبــــراء الصحــــة الأمهات بــــأن يحافظن 
على تــــوازن صحــــي لميكروبيــــا الأمعاء 
قبــــل الحمــــل وخلاله، مع مراقبــــة نفاذية 
الأمعــــاء والحاجــــز الدمــــوي الدماغــــي، 
وتقليل الالتهابات والإجهاد التأكســــدي، 
مما قد يســــاهم في تقليل مخاطر الإصابة 

بالأمراض المستقبلية لدى الطفل.
وتعــــد اضطرابــــات ميكروبيا الأمعاء 
لدى الأم من العوامل الحاسمة في تحديد 
الصحــــة العصبيــــة والنمائيــــة للجنين، 
وقــــد تؤثر علــــى الاضطرابــــات العصبية 
التنموية والمشــــاكل الســــلوكية والقدرة 

على التواصل الاجتماعي.
وتتفق هــــذه النصائح مع ما توصلت 
إليــــه دراســــة أميركية حديثة كشــــفت أن 
هذه الكائنات المجهرية لها دور كبير في 
تشــــكيل أدمغة الأطفال حتى قبل الولادة. 
وتعد الكائنات الدقيقة في الجسم محرّكا 
أساسيا للعديد من العمليات البيولوجية.
وقــــام باحثــــون في جامعــــة جورجيا 
ســــتيت بدراســــة فئــــران حديثــــة الولادة 
معدلة وراثيا لتنمو في بيئة معقمة خالية 
تماما من الميكروبــــات. وتم نقل البعض 
من هذه الفئران فــــور ولادتها إلى أمهات 
يحمل ميكروبيوما طبيعيا، ما سمح بنقل 

الميكروبات إليها بسرعة.
وأتاحــــت هــــذه الطريقــــة للباحثيــــن 
تحديد اللحظــــة الدقيقة التــــي تبدأ فيها 

الميكروبات بالتأثير على تطور الدماغ.
وركزت الدراسة على النواة الوطائية 
المجــــاورة للبطيــــن في منطقــــة ما تحت 
المهــــاد، وهي منطقــــة معروفة بارتباطها 
بالاستجابة للتوتر والسلوك الاجتماعي، 
والمعروف ســــابقا أن نشاط الميكروبات 

يؤثر عليها لاحقا في حياة الفئران.
وقالــــت عالمــــة الأعصاب الســــلوكية 
ألكســــندرا كاســــتيلو رويز ”عند الولادة، 
تبــــدأ الميكروبات في اســــتعمار جســــم 
المولــــود أثناء مروره عبر قنــــاة الولادة. 

وتتزامن الولادة مع أحداث تطورية بالغة 
الأهمية تشــــكل الدماغ. أردنا الاستكشاف 
العميــــق لكيفيــــة تأثيــــر وصــــول هــــذه 

الميكروبات على تطور الدماغ“.
وعندما كانت الفئــــران المعقمة بعمر 
بضعة أيام فقط، لاحــــظ الباحثون وجود 
عدد أقل مــــن الخلايا العصبية في منطقة 
النواة المجاورة للبطين لديها، حتى بعد 
نقل الميكروبات إليها بعد الولادة. ويشير 
هذا إلى أن التغييرات التي تســــببها هذه 
الكائنــــات الدقيقــــة تحــــدث بالفعل داخل 

الرحم أثناء التطور الجنيني.

ولهذه التعديــــلات العصبية تأثيرات 
طويلــــة الأمد أيضا: فقد وجــــد الباحثون 
أن منطقــــة النــــواة المجــــاورة للبطيــــن 
ظلت تحتــــوي على عدد أقــــل من الخلايا 
العصبيــــة في الفئــــران البالغة التي تمت 
تربيتها في بيئة معقمة، على الرغم من أن 
تجربة التبني المتبادل (نقل الميكروبات) 

لم تســــتمر حتــــى مرحلة البلــــوغ (نحو 8 
أسابيع).

ولا تــــزال التفاصيــــل الدقيقــــة لهــــذه 
العلاقــــة تحتــــاج إلى المزيد مــــن البحث 
الرئيســــي  الاســــتنتاج  لكــــن  والتعمــــق، 
هــــو أن الميكروبات، وتحديــــدا التركيبة 
الميكروبيــــة فــــي أمعــــاء الأم، يمكــــن أن 
تلعــــب دورا ملحوظا في التطور الدماغي 

لنسلها.
وأضافــــت كاســــتيلو-رويز، أنــــه بدلا 
مــــن تجنب ميكروباتنــــا، يجب أن نعترف 
بها كشــــريك أساســــي في التطور المبكر 
للحيــــاة، مردفــــة ”إنها تســــاعد فــــي بناء 

أدمغتنا منذ البداية جدا“.
وعلى الرغم من أن هــــذا قد تم إثباته 
في نمــــاذج الفئــــران فقط حتــــى الآن، إلا 
أن هنــــاك تشــــابها بيولوجيــــا كافيا بين 
الفئران والبشــــر ما يرجــــح أن ميكروبات 
الأمهات تشــــكل أدمغة أبنائهن أيضا قبل 

أن يولدوا.
ويؤكــــد الخبــــراء أن مــــن الأســــباب 
التــــي تجعــــل هــــذا الأمــــر مهما هــــو أن 
بعض الممارسات الشــــائعة مثل الولادة 
القيصرية واستخدام المضادات الحيوية 
في وقت الولادة، معروفة بتعطيلها لأنواع 
معينة من النشاط الميكروبي، ما قد يؤثر 

بدوره على صحة حديثي الولادة.
وعلـــى وجـــه التحديـــد، قـــد يـــؤدي 
هذا، وفـــق الخبـــراء، إلى تغييـــرات في 

الاســـتجابة للتوتر والسلوك الاجتماعي، 
وهـــي اســـتجابة تتحكـــم فيهـــا منطقة 
النواة المجاورة للبطين في الدماغ، على 
الرغـــم أنه مـــن المبكر جدا اســـتخلاص 

استنتاجات قاطعة.
وتتمثـــل الخطوة التاليـــة الواضحة 
في التحقيق في كيفية تعديل ميكروبيوم 
الأمهـــات الحوامـــل. فقد ربطـــت أبحاث 
سابقة بالفعل بين ميكروبات الأمعاء هذه 
والتغيرات في النظـــام الغذائي، وأنماط 

النوم وتناول الكحول والصحة العامة.
”تظهـــر  كاســـتيلو-رويز  وقالـــت 
دراستنا أن الميكروبات تلعب دورا مهما 
في تشكيل منطقة الدماغ التي تعد مهمة 
للوظائف الجسدية والسلوك الاجتماعي. 
إضافة إلى ذلك، تشـــير دراســـتنا إلى أن 
التأثيـــرات الميكروبيـــة تبـــدأ في الرحم 
من خلال إشـــارات صادرة عن ميكروبات 

الأم“.
ويعـــد الميكربيوم  البشـــري موطنًا 
لتريليونات من الكائنـــات الحية الدقيقة 
مثل البكتيريا والفايروسات والفطريات. 
وتعيـــش هـــذه الكائنات في أجســـامنا، 

وخاصة في الجهاز الهضمي.
كما تعتبـــر ميكربيوم الأمعاء مفتاحًا 
للعديـــد من وظائف الجســـم، مثل تحليل 
الطعـــام، وصنع الفيتامينـــات، والحفاظ 
على مســـتويات السكر في الدم، كما أنها 

تحارب الجراثيم الضارة.

الخبراء ينصحون بتوازن صحي لميكربيوم الأمعاء

ــــــة إلى أن  ــــــت دراســــــة حديث توصل
ــــــدى الأمهات له  ميكربيوم الأمعاء ل
دور كبير في تشكيل أدمغة أجنتهن 
ــــــولادة. لذلك ينصحهن  حتى قبل ال
ــــــأن يحافظن على  ــــــراء الصحة ب خب
توازن صحي لميكروبيا الأمعاء قبل 
الحمــــــل وخلاله. وركزت الدراســــــة 
على النواة الوطائية المجاورة للبطين 
في منطقــــــة ما تحت المهــــــاد، وهي 
منطقة معروفة بارتباطها بالاستجابة 

للتوتر والسلوك الاجتماعي.

 مدريــد - يســـهم الالتهاب في تفســـير 
سبب النوبات القلبية والسكتات الدماغية 
لدى النســـاء اللاتـــي لا يعانين من عوامل 

الخطر المعتادة، وفق ما يقوله باحثون.
وذكـــر باحثون خلال اجتماع للجمعية 
الأوروبيـــة لأمـــراض القلب فـــي مدريد أن 
النساء اللاتي يعانين من النوبات القلبية 
أو الســـكتات الدماغيـــة لا يعانيـــن فـــي 
الغالب مما يعتقد أنها عوامل رئيسية في 
الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية 
الشـــائعة مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع 

الكوليسترول والسكري والتدخين.
وورد فـــي تقرير الدراســـة المنشـــور 
في دوريـــة (يوروبيان هـــارت) العلمية أن 
الباحثيـــن تتبعوا على مـــدى ثلاثة عقود 
12530 امـــرأة كـــن يتمتعن بصحـــة جيدة 
فـــي بداية الدراســـة ولا يعانين من عوامل 

الخطر التقليدية.
وكانت النســـاء اللاتي بدأن الدراســـة 
بمســـتويات مرتفعـــة من إحـــدى علامات 
الالتهاب التي تســـمى البروتين التفاعلي 
”ســـي“، وتم قياسها بواســـطة اختبارات 

الحساسية العالية، أكثر عرضة بنسبة 77 
فـــي المئة لخطر الإصابـــة بأمراض القلب 
التاجيـــة، و39 فـــي المئة لخطـــر الإصابة 
بالســـكتة الدماغية، و52 فـــي المئة لخطر 
الإصابـــة بأحد أمـــراض القلـــب والأوعية 
الدمويـــة مقارنة باللاتـــي تنخفض لديهن 

مستويات البروتين التفاعلي ”سي.“
وتم تعريف المســـتويات المرتفعة في 
اختبار الحساســـية العالية بأنها أكثر من 

ثلاثة مليغرامات لكل لتر من الدم.
ولا يمكن لدراســـة قائمـــة على مراقبة 
مجموعة من الأشخاص مثل هذه الدراسة 
إثبات أن الالتهاب هو الســـبب في حدوث 
أمراض القلب والأوعية الدموية. ومع ذلك، 
فمـــن المعروف أنه بمرور الوقت، يمكن أن 

تعـــزز حتـــى المســـتويات المنخفضة من 
الالتهاب تراكم الترســـبات في الشـــرايين 
وتحفز الجلطات الدموية التي تُعد السبب 
الرئيســـي للنوبـــات القلبيـــة والســـكتات 

الدماغية.
وقـــال قائـــد الدراســـة الدكتـــور بول 
ريدكـــر من معهد القلـــب والأوعية الدموية 
العـــام  ماساتشوســـتس  مستشـــفى  فـــي 
فـــي بريجهام فـــي بيان: ”تظهـــر بياناتنا 
بوضـــوح أن النســـاء اللاتي يبـــدو أنهن 
يتمتعن بصحة جيدة ويعانين من الالتهاب 

معرضات لخطر كبير مدى الحياة.“

وأضـــاف: ”يجـــب أن نحـــدد أن هؤلاء 
النساء في الأربعينيات من العمر في وقت 
يمكنهن فيـــه البدء في الرعاية الوقائية، لا 
انتظار ظهور المرض في السبعينيات من 
العمـــر عندما يكون الوقت متأخرا جدا في 

كثير من الأحيان لإحداث فرق حقيقي.“
وبالرجـــوع إلـــى بيانات مـــن تجارب 
عشـــوائية ســـابقة، خلص فريق الدراسة 
أيضـــا إلى أن أدوية الســـتاتين المخفضة 
للكوليســـترول يمكـــن أن تقلـــل من خطر 
والســـكتة  القلبيـــة  بالنوبـــات  الإصابـــة 
للنســـاء  الثلـــث  مـــن  بأكثـــر  الدماغيـــة 
المصابـــات بالالتهاب اللاتي لا يعانين من 
عوامل الخطـــر التقليدية لأمـــراض القلب 

والأوعية الدموية.

نوع من الالتهابات 
يرتبط بالنوبات القلبية 
لدى النساء الصحيحات

النساء اللاتي يعانين من 

النوبات القلبية لا يشتكين 

في الغالب من عوامل 

رئيسية في الإصابة بأمراض 

القلب
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في المئة من الأميركيين، 

ويقاوم العلاج التقليدي 

بسبب تغيرات في الشبكات 

العصبية الدماغية

الولادة القيصرية معروفة 

بتعطيلها لأنواع معينة 

من النشاط الميكروبي، ما 

قد يؤثر على صحة حديثي 

الولادة

 بكين - يســـتهين الكثيرون بالشـــخير 
ويعتبرونه مجرد عـــادة مزعجة، بينما قد 

يكون مؤشرا على مشاكل صحية أعمق.
وفي تحذير حديث، أكد طبيب أعصاب 
أن الشخير يعد أكثر من مجرد إزعاج ليلي 
للشـــريك، بل هو علامة خطر حقيقية على 

صحة الدماغ على المدى البعيد.
وأوضـــح الدكتـــور بايبينغ تشـــين أن 
الشـــخير المتكـــرر، خاصـــة إذا كان عاليا 
ويحـــدث معظـــم الليالـــي، قد يشـــير إلى 

انقطاع متكرر في التنفس أثناء النوم.
وأشـــار إلى أن الآلية التـــي يضر بها 
الشـــخير الدماغ مثيرة للقلق حقا، فمع كل 
نوبة شـــخير، يتوقف تدفق الأكسجين إلى 
الدماغ للحظات، ما يتســـبب في إصابات 
مجهريـــة متكـــررة فـــي الأوعيـــة الدموية 
الصغيرة،  الإصابـــات  وهـــذه  الدماغيـــة. 
التي قد لا يشـــعر بها الأشـــخاص، تتراكم 
مع الوقت لترتبط بزيادة خطر الســـكتات 
الطريـــق  وتمهـــد  الصامتـــة،  الدماغيـــة 

للإصابة بالخرف لاحقا.
والأكثـــر إثـــارة للقلـــق أن الدراســـات 
الحديثة باســـتخدام الرنين المغناطيسي 
أظهرت أن الشـــخير المستمر يؤدي فعليا 
إلى فقـــدان المـــادة الرمادية فـــي مناطق 
الدماغ المســـؤولة عن الذاكـــرة والتفكير، 
حيث أظهرت الصور انكماشا ملحوظا في 
حجم الحصين (مركز الذاكرة الرئيسي في 
الدماغ) لدى الأشـــخاص الذين يعانون من 

الشخير المزمن.
البنيـــة  علـــى  الضـــرر  يقتصـــر  ولا 
الدماغية فقط، بل يمتد ليشـــمل الوظائف 
المعرفية اليومية، حيث يعاني الأشخاص 

الذيـــن يشـــخرون مـــن بـــطء فـــي التفكير 
وصعوبة في التركيز خـــلال النهار، حتى 
لو لـــم يتم تشـــخيصهم بانقطـــاع النفس 

النومي الكامل.
بدورها، كشفت دراسة أميركية حديثة 
أن الشـــخير قـــد يكـــون علامـــة تحذيرية 
تنبـــئ بالإصابـــة بالخـــرف والزهايمر في 

المستقبل.
وتابعت الدراســـة التي أشـــرف عليها 
باحثون من جامعة نيويورك الأميركية أن 
الأشـــخاص الذين يقومون بالشـــخير ليلاً 
أثناء النوم ترتفع فرص إصابتهم بتدهور 
الذاكرة وضعفها خـــلال المراحل العمرية 
المتقدمة، ويكونـــون أكثر عرضة للإصابة 
بالخـــرف، وهو ما يعد أمرا خطيرا للغاية، 
وشـــملت الدراسة 2470 شـــخصا، تتراوح 

أعمارهم ما بين 55 و90 عاما.
الأشـــخاص  أن  الباحثـــون  وأوضـــح 
الذيـــن يعانـــون من مشـــاكل واضطرابات 
التنفس خلال النـــوم مثل انقطاع التنفس 
المفاجـــئ، والتـــي يصاحبهـــا غالبـــا قدر 
كبيـــر مـــن الشـــخير، غالبـــاً مـــا تتدهور 
قدراتهم العقليـــة وتضعف وظائف مخهم 
بشـــكل مبكر بمقدار عشر ســـنوات مقارنة 
بالأشـــخاص الذيـــن لا يعانـــون مـــن هذا 

الاضطراب المرضى.
المفاجئ  التنفـــس  انقطاع  ويتســـبب 
خلال النوم في انقباض العضلات المبطنة 
للمجرى التنفسي للإنسان، وهو ما يقطع 
إمدادات الهواء لفتـــرة مؤقتة، وينتج عنه 
غالباً معاناة الشـــخص من الشخير، وكما 
أنه يعاني من اضطراب في النوم ويشـــعر 

بالإنهاك في اليوم التالي .

الشخير يمهد الطريق 

للإصابة بالخرف

غرسة دماغية تخفف الألم المزمن 

وتعيد النشاط للمصابين

الشخير مؤشر لمشاكل صحية عميقة
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  حين تمشــــي في أزقّة دمشــــق القديمة 
وتغوص في عوالم أســــواقها الشــــعبية، 
يَنهض أمامك مشهد يختصر روح المدينة 
كلهــــا: ازدحام متواصل لا يعرف فســــحة 
للراحــــة، أرصفــــة ضيقة تئــــن تحت وطأة 
الأقدام، عربات وبســــطات متراصة كأنها 
تتنافــــس على احتــــلال الفــــراغ، أصوات 
متداخلــــة بــــين بائع يصــــرخ، ومســــاوم 
يُلحّ، ومارة يجــــرّون خطاهم المثقلة. وفي 
الخلفية، تتعانق رائحة البهارات مع عبق 
الخضــــار الطازجــــة ودفء الخبز الخارج 
لتــــوه من التنور؛ خليط يذكّرك بأن للحياة 
نبضاً لا ينقطع، حتى حين تزداد قسوتها.
غير أنّ هــــذه الحيوية الظاهرة تخفي 
وجعاً دفيناً. فحياة الســــوق التي تفيض 
حركــــةً، هي ذاتها حيــــاة محاصرة بنقص 
وبارتفــــاع  المرافــــق،  وضيــــق  الخدمــــات 
الأســــعار الذي يُثقل صدور الناس كحجرٍ 
يومــــي. وجوه المتســــوقين تحمــــل إرهاقاً 
صامتاً: عيون تبحث عن الأرخص، وقلوب 

تتأرجح بين الحاجة والعجز.
لقد كانت هذه الأسواق في زمن مضى 
ملاذاً للفقراء وســــنداً للطبقة المتوســــطة؛ 
مكانــــاً يجد فيه الناس شــــيئا مــــن العدل 
البســــيط في تبادلهم اليومــــي. أما اليوم 
فقد تحولت إلى مســــرح يكشــــف بوضوح 
هشاشة النظام الخدمي في العاصمة. فمن 
باب ســــريجة إلى الزبلطاني، ومن الميدان 
إلى الشــــيخ ســــعد، مروراً بســــوق الهال 
الممتد على شــــارع الثورة، تتكرر الحكاية 
ذاتها: ســــيل بشــــري يتدفق مع كل صباح 
بحثــــاً عن ضروريــــات الحياة، فــــي واقع 
متردٍّ يفضح غياب التخطيط ويعري بنية 

تحتية فقدت أبسط مبرراتها.

ثقل الحياة
ُ

ضيق ي

ليســــت الأسواق الشــــعبية في دمشق 
مجــــرد أماكــــن للبيــــع والشــــراء، بل هي 
فضــــاءات اجتماعيــــة وثقافيــــة تختــــزن 
في طياتهــــا ذاكرة المــــكان والناس. فباب 
ســــريجة، على ســــبيل المثال، الــــذي يعود 
تاريخــــه إلى المئات من الســــنين، كان أحد 

مداخل دمشــــق القديمة، ومعبــــرا للتجار 
القادمين من الباديــــة والريف. ومع مرور 
الزمــــن تحــــوّل إلى مركز تجــــاري نابض، 
يقصده ســــكان العاصمة بحثاً عن أسعارٍ 
أقل من تلك التــــي تعرضها المحال الراقية 

في الشوارع الحديثة.
غيــــر أنّ هذا الســــوق العريــــق، الذي 
حمل حكايات العابرين وأصوات الأجيال 
المتعاقبة، غدا اليوم مثقلاً بازدحام خانق، 
وبنقــــصٍ فــــي المرافــــق العامــــة، وبغياب 
إشــــرافٍ يضبط حركة الباعة والمتسوقين. 
إنّه مشــــهد يجســــد التناقض العميق بين 

تاريخٍ ثري وواقع هشّ.
في ســــوق باب ســــريجة، تقول إحدى 
السيدات بنبرة متعبة ”أضطر إلى القدوم 
إلى هذا الســــوق رغم صعوبــــة الظروف، 
فالمحــــال الكبيرة أســــعارها لا تُطاق. لكن 
الفوضى هنا تجعل التســــوق رحلة شاقة، 
أشعر وكأن الخدمات تكاد تكون معدومة“.

كلماتها لا تبدو مجرد شــــكوى فردية، 
بل صــــدى لمعانــــاة عامــــة. فالمــــكان الذي 
يُفتــــرض أن يكــــون ملجــــأً لــــذوي الدخل 
المحدود، تحوّل إلى فضاء مرهق لا يراعي 

أبسط احتياجات المتسوقين.

وتصــــف ربــــة منــــزل من كفرسوســــة 
تجربتها اليومية بمــــرارة قائلة ”آتي إلى 
باب سريجة كل صباح تقريبا. الأسعار أقل 
من المحال التجارية الكبيرة، لكن الســــوق 
مزدحم بشكل لا يُطاق، وجرّ أطفالي وسط 
هــــذا الزحام أمر بالــــغ الصعوبة. النظافة 
شــــبه غائبة، وكأن هذه الأســــواق ليســــت 

ضمن أولويات المسؤولين“.
المأســــاة:  تتضــــح  الشــــهادتين  بــــين 
الأسعار قد تبدو أخف وطأة مما هي عليه 
فــــي المحال الكبرى، لكن الثمن المدفوع هو 
أعصــــاب منهكة وكرامة يومية تُســــتنزف 

وسط الفوضى.

ويضيـــف أحـــد المتقاعديـــن من حي 
”أزور  للمعانـــاة  آخـــر  بعـــداً  الميـــدان 
الســـوق الشـــعبي أســـبوعياً، لكن الأمر 
يـــزداد صعوبـــة فـــي كل مـــرة. التنظيم 
غائب، الاكتظاظ خانق، والأســـعار ترتفع 
باســـتمرار. والأدهى أنـــه لا توجد مقاعد 
للراحـــة، ولا دورات ميـــاه نظيفة، وكأنه 

حكم علينا بالتيه وسط هذا الصخب“.
في شـــهادته يتجلى البعد الإنساني 
العميـــق: فغياب المرافـــق لا يعني مجرد 
نقص في الخدمات، بل هو انتهاك صامت 
لكرامة الإنسان، الذي يُفترض أن يجد في 
الســـوق فســـحة لتلبية حاجاته لا ساحة 

تستنزف قواه.
أمـــا أحد الموظفين المتقاعدين من حي 
الدويلعة، فيكشـــف بمـــرارة أن الاعتماد 
على الأسواق الشـــعبية لم يعد خياراً بل 
اضطراراً، ”ضعف دخلي يجعلني أسيراً 
لهذه الأســـواق. لكن التسوق هنا لم يعد 
منفذاً اقتصادياً، بل عبئاً يومياً إضافياً. 
الأســـعار غير مســـتقرة، والزحـــام دائم، 

والمرافق العامة غائبة“.

مرارة الباعة الفقراء

ليـــس المواطـــن وحـــده مـــن يعاني، 
فالباعة أنفســـهم يعيشون صراعاً يومياً. 
يقـــول بائع خضار في ســـوق الزبلطاني 
منذ أكثر من عشـــر ســـنوات، وهو يروي 
تجربتـــه بمـــرارة ”نعمـــل منذ ســـنوات 
طويلـــة، لكـــن التنظيـــم والخدمـــات في 
تراجع مســـتمر. لا أماكـــن مخصصة لنا، 
ودائمًا نعيـــش حالة كرّ وفرّ مع شـــرطة 
المحافظة. ندفـــع الغرامات مراراً، وكل ما 

نريده هو مساحة نعمل فيها بكرامة“.
صوتـــه يحمل مرارتين: مـــرارة الفقر 
الذي يدفعه للتشبث بالمكان رغم قسوته، 
ومـــرارة ســـلطة لا توفـــر لـــه بديـــلا، بل 

تحاصره بالغرامات.
الأسواق الشعبية تعاني نقصاً فادحاً 
في الخدمات الأساســـية؛ القمامة تتكدس 
على الأرصفة، والحاويات قليلة ومهترئة. 
الإنـــارة خافتة أو منعدمـــة، تجعل المرور 
مســـاءً مغامـــرة محفوفـــة بالمخاطر. أما 
مرافـــق الصـــرف الصحـــي، فغائبـــة أو 
غير صالحة للاســـتخدام، لتتحول رحلة 
التســـوق إلى اختبار للأعصاب والصبر 

معاً.
هـــذا الغيـــاب للخدمـــات لا يقتصـــر 
على المظاهـــر، بل يترك أثره العميق على 
تفاصيل الحياة اليوميـــة. الزبائن الذين 
يقضـــون ســـاعات طويلة في الأســـواق 
يجـــدون أنفســـهم بـــلا مرافـــق عامـــة، 
فيلجـــؤون أحيانـــاً إلـــى حلـــول بدائية. 

وحـــين تغيـــب النظافـــة، تصبـــح البيئة 
مرتعاً للأمراض، وتتحول الأســـواق من 

رئة للتنفس إلى بؤر اختناق.
أحـــد المعنيين فـــي مديريـــة الأملاك 
بمحافظة دمشـــق، فضّل عدم ذكر اسمه، 
أقـــرّ بصعوبة الوضع قائلا ”نعمل ضمن 
إمكانيات محدودة. هذه الأسواق بحاجة 
إلى خطط متكاملة تشـــمل تطوير البنية 
التحتية، وفـــرض رقابة على الأســـعار، 
الضغـــط  لكـــن  الخدمـــات.  وتحســـين 
السكاني، وانتشار البسطات العشوائية، 
ونقص المـــوارد البشـــرية والمالية، كلها 

تعرقل مهمتنا“.
كلامه يعكس مأزقاً مركّباً: مؤسسات 
عاجزة عن تلبيـــة حاجات الناس، وبنية 
اقتصاديـــة متداعيـــة، وفوضى تســـتمد 

قوتها من هذا الفراغ.
فالأســـواق الشـــعبية ليســـت مجرد 
فضـــاءات اقتصاديـــة، بل هي مســـارح 
تتقاطع  هنـــا  الاجتماعيـــة؛  للتفاعـــلات 
الحكايـــات اليوميـــة: نســـاء يُســـاومن 
بلهجة دمشـــقية قديمة، أطفال يركضون 
بـــين الأرصفة، رجـــال مســـنّون يتكئون 
علـــى عصيهم في انتظار عـــودة الأبناء. 
غيـــر أنّ هـــذه الحيوية تصطـــدم بواقع 
ضاغـــط: الزحـــام يثير القلـــق، الفوضى 
تولّد التوتر، وارتفاع الأســـعار يضاعف 
شعور العجز. وهكذا يتحول السوق من 
مـــكان يُفترض أن يمنح الأمان إلى فضاء 

يفاقم الإحساس بالهشاشة.
وما يضاعف المفارقة أن هذه الأسواق 
محاطـــة بذاكـــرة معمارية عريقـــة. ففي 
الميـــدان مثلاً، ما زالـــت المباني الحجرية 
القديمة تحرس الســـوق بصمت، شاهدة 
علـــى زمن كانت الأســـواق فيـــه امتداداً 
للخان والحمـــام والزاويـــة؛ حيث كانت 
العمارة جزءاً من تنظيم الحياة اليومية، 
تمنـــح الناس ظلاً ومجالس ومســـاحات 
للتفاعـــل. واليوم، تحوّلت هـــذه العمارة 
إلـــى خلفيـــة صامتة لفوضـــى الحاضر، 
كأنها تســـأل: لقـــد عرفتم النظـــام يوماً، 

فلماذا أهملتموه الآن؟
فـــي القـــرون الماضية، كانت دمشـــق 
عقدة كبرى على طرق التجارة، تمر منها 
القوافـــل القادمـــة من العـــراق والحجاز 
ومصـــر والأناضـــول. وكانت أســـواقها 
الشـــعبية امتـــداداً لهذه القوافـــل، تنظم 
نفســـها في خانـــات ومســـقوفات، حيث 
تتجـــاور البضائـــع مع الـــزوار في نظام 

يراعي الإنسان والسلعة معاً.
أما اليوم، فقد تراجعت دمشـــق 

عـــن دورهـــا التجـــاري الإقليمي، 
وتحولت أســـواقها الشعبية إلى 
مـــلاذ داخلـــي للفقـــراء وحدهم. 

وبـــين صورة الماضـــي وحقيقة الحاضر، 
يكشـــف المشـــهد عـــن تحـــوّل اقتصادي 
واجتماعـــي عميق، يلخـــص رحلة مدينة 

بأكملها.
إن أزّمة الأسواق الشعبية في دمشق 
ليســـت تفصيلاً عابراً، بـــل قضية تمسّ 
شـــريان الحياة لأغلبية الســـكان. فغياب 
التنظيم لا يقتصر على ســـوء الخدمات، 
بل يهدد بذبول آخر ما تبقّى من فضاءات 

اجتماعية حيّة.
إن إعادة هذه الأســـواق إلى صورتها 
اللائقة تحتاج إلى رؤية متكاملة: تنظيم 
البسطات في مساحات مخصصة، توفير 
خدمات النظافة والإنارة، إنشـــاء مرافق 
عامة تحفظ كرامة الناس، وفرض رقابة 

متوازنة على الأسعار. والأهم 
من ذلك، إشراك الباعة 

والمواطنين معًا في 
عملية التنظيم، 

ليشعروا بأن 
السوق بيتهم 

المشترك، لا 
ساحة لصراع 
يومي ينهكهم.

في النهاية، 
تبقى الأسواق 

الشعبية في دمشق 
قلباً نابضاً لحياة 

الناس، مهما أثقلها 
الغياب والقصور. فهي 

ليست مجرد أماكن 
للبيع والشراء، بل 

مرآة لواقع اجتماعي 
واقتصادي 

ونفسي. 
وإهمالها لا 

يعني 

إهمال مكان فحســـب، بل تجاهل إنسان، 
وتاريخ، وذاكرة مدينة بأكملها.

إذا قدّر لهذه الأســـواق أن تســـتعيد 
مكانتهـــا، فإنهـــا قـــد تتحول مـــن فضاء 
معانـــاة إلـــى فضـــاء حياة، مـــن مصدر 
ضيـــق إلى منبع أمل. أمّـــا إن بقيت على 
حالها، فستظل شـــاهدة بصمتها العنيد 
علـــى عجز المؤسســـات، ومعاناة الناس، 
وصبـــر مدينة تقاوم لتجـــد، في زحامها 
وصخبها، فسحة صغيرة تحفظ ما تبقّى 

من كرامتها وذاكرتها.
فالأســـواق في دمشـــق لم تكـــن يوماً 
مجـــرد أماكن لتبادل الســـلع، بـــل كانت 
جســـوراً تربط الناس ببعضهم البعض، 
وتختـــزن في حجارتها صـــدى قرون من 

التجارة واللقاءات والحكايات. هنا 
مرّت القوافل من أطراف 
الأرض، وهنا امتزجت 
روائح التوابل 
بملامح العابرين، 
وهنا وُلدت ذاكرة 
المدينة التي ما 
زالت تحرسها 
مآذنها وأسواقها 

العتيقة.
هذه  ضيـــاع  إن 
تركهـــا  أو  الأســـواق 
ليس  الإهمـــال،  لفوضى 
مجرد خســـارة اقتصادية أو 
عمرانية، بل هو مساس بروح دمشق 
نفســـها. فكمـــا تُختبر المـــدن بقدرتها 
على حماية معابدها وبيوتها القديمة، 
تُختبر أيضًـــا بقدرتها على صون 
أماكـــن الناس البســـطاء، تلك 
التي  اليوميـــة  المســـاحات 
تمنحهـــم معنـــى الانتماء 

والأمان.
وهكذا، بين صخبٍ بلا 
نظام وذاكرة تتآكل، 
تقف دمشق اليوم على 
عتبة سؤال كبير: هل 
تستطيع أن تُعيد 
لأسواقها الشعبية 
نبضها العادل، لتكون 
كما كانت يوماً فضاءً 
للكرامة والحياة، لا 
مسرحاً للهشاشة 
والمعاناة؟

 الأسواق الشعبية في دمشق لا تعرف الراحة ولا تمنحها
ق على حافة الانهيار

ّ
البسطات تحاصر الأرصفة.. رحلة التسو

تعكس الأســــــواق الشعبية في دمشــــــق ازدحامًا نابضًا بالحياة، لكنه يخفي 
ــــــا مريرًا من نقص الخدمات وارتفاع الأســــــعار، فبعــــــد أن كانت ملاذًا  واقعً
للفقــــــراء تحولت إلى فضاء مرهق يفتقــــــر للتنظيم والمرافق. وبين ذاكرة المكان 
ــــــى أزمة اجتماعية واقتصادية تهــــــدد كرامة الناس  وصخــــــب الحاضر، تتجل

وتُظهر هشاشة البنية الخدمية في قلب المدينة.

الزحام لا ينظم الأسعار

الحاضر بطعم التاريخ

تحت وطأة الفوضى كانت ملاذا للعابرين ذاكرة تتآكل

في القرون الماضية، كانت 

دمشق عقدة كبرى على 

طرق التجارة، تمر منها 

القوافل القادمة من العراق 

والحجاز ومصر والأناضول

عبدالكريم البليخ

هشاشة ال وتظهرررررررررررررر

صحافي سوري

الأسواق الشعبية ليست مجرد 

أماكن للبيع والشراء، بل هي 

فضاءات اجتماعية وثقافية 

تختزن في طياتها ذاكرة 

المكان والناس

ع بو م
القلـــق، الفوضى
لأســـعار يضاعف
تحول السوق من
 الأمان إلى فضاء

شة.
ة أن هذه الأسواق
رية عريقـــة. ففي
المباني الحجرية
ي ري ري

ق بصمت، شاهدة
فيـــه امتداداً واق

ب ق

ويـــة؛ حيث كانت
 الحياة اليومية،

ي وي

لس ومســـاحات
ي يو ي

لت هـــذه العمارة
وضـــى الحاضر،
تم النظـــام يوماً،

ى و

ية، كانت دمشـــق
تجارة، تمر منها
لعـــراق والحجاز
وكانت أســـواقها
ه القوافـــل، تنظم
و و

مســـقوفات، حيث
الـــزوار في نظام

 معاً.
وو

عت دمشـــق 
 الإقليمي، 
عبية إلى 
 وحدهم. 

ي ه ي
تبقى الأسواق 

الشعبية في دمشق
قلباً نابضاً لحياة
ق ي يبي بي

الناس، مهما أثقلها
الغياب والقصور. فهي 
ليست مجرد أماكن
للبيع والشراء، بل 

مرآة لواقع اجتماعي 
واقتصادي 

ونفسي.
وإهمالها لا 

يعني

ي
هذه  ضيـــاع  إن 
تركهـــا  أو  الأســـواق 
ليس  الإهمـــال،  لفوضى 
مجرد خســـارة اقتصادية أو 
عمرانية، بل هو مساس بروح دمشق 
نفســـها. فكمـــا تُختبر المـــدن بقدرتها 

ح

على حماية معابدها وبيوتها القديمة، 
تُختبر أيضًـــا بقدرتها على صون 
يم وبيو ب ي

أماكـــن الناس البســـطاء، تلك 
التي  اليوميـــة  المســـاحات 
تمنحهـــم معنـــى الانتماء 

والأمان.
وهكذا، بين صخبٍ بلا 
نظام وذاكرة تتآكل، 
ٍٍ

تقف دمشق اليوم على 
عتبة سؤال كبير: هل 
تستطيع أن تُعيد 
لأسواقها الشعبية 
نبضها العادل، لتكون 
كما كانت يوماً فضاءً 
و ب

للكرامة والحياة، لا 
مسرحاً للهشاشة 
ي و ور

والمعاناة؟

تختزن في طياتها ذاكرة

المكان والناس



 باريــس - افتتح بطــــل أوروبا منتخب 
إسبانيا مشواره في التصفيات الأوروبية 
المؤهلة إلــــى مونديال 2026 فــــي الولايات 
بانتصــــار  وكنــــدا،  والمكســــيك  المتحــــدة 
ســــهل على مضيفه البلغــــاري 3 – 0 ضمن 
المجموعة الخامســــة، فيما سقطت ألمانيا 
بشــــكل مفاجئ أمام مضيفتها سلوفاكيا 0 

– 2 في افتتاح مباريات المجموعة الأولى.

رصيده إلى  ورفع منتخــــب ”لا روخا“ 
ثــــلاث نقاط في الصدارة بفــــارق الأهداف 
أمام تركيا بالرصيد نفسه، على أن يلتقيا 
الأحــــد في تركيا في قمــــة المجموعة ضمن 

مباريات الجولة الثانية.
وبدأ المنتخب الإسباني التسجيل في 
توقيــــت مبكر عبر لاعب ريال سوســــييداد 
ميكل أويارســــابال الذي انفرد وركن الكرة 
من مســــافة قريبــــة في الزاويــــة الأرضية 

اليسرى للمرمى البلغاري (5).
وأحــــرز مــــارك كوكوريا فــــي مباراته 
الدوليــــة الثامنــــة عشــــرة هدفــــه الدولي 
الأول، بتســــديدة قوية من الجهة اليسرى 
داخــــل منطقــــة الجزاء اســــتقرت يســــار 

سفيتوسلاف فوتسوف (30).

أرســــنال  وســــط  لاعــــب  وأضــــاف 
الإنجليــــزي ميــــكل ميرينو، برأســــية من 
مســــافة قريبة إلى يمين فوتسوف، الهدف 
الإســــباني الثالث بعد ركنية نفذها لامين 

جمال من الجهة اليمنى (38).
وتابــــع فوتســــوف تألقه، فمنع شــــبه 
المنفرد مــــن الجهة اليمنى جمــــال من هز 
شــــباكه (48)، ثم تصدى لتسديدة ميرينو 
القوية من مشــــارف منطقة الجــــزاء، قبل 

ارتدادها من العارضة (53).
وفي مباراة ثانية من المجموعة ذاتها، 
قاد لاعب فنربهتشــــه كــــريم أكتوركوغولو 
منتخبــــه التركي منقــــوص العدد إلى فوز 

ثمين على حساب مضيفه الجورجي 3 – 2 
بتسجيله ثنائية. وافتتح مدافع فنربهتشه 
مرت مولدور التسجيل برأسية من مسافة 
قريبة إثر ركلة ركنية من الجهة اليســــرى 

.(3)
وأضــــاف أكتوركوغولو الهدف الثاني 
بتسديدة من داخل منطقة الجزاء انحرفت 
قليلا عن مســــارها بعــــد اصطدامها بأحد 

لاعبي جورجيا (41).
وأحرز أكتوركوغولــــو الهدف الثالث، 
بعدما حوّل بنجاح من مســــافة قريبة إلى 
داخل المرمى المشــــرع تمريــــرة لاعب غلطة 
سراي يونس أكغون (52). وسجّل زوريكو 
دافيتاشفيلي هدف جورجيا الأول، بعدما 
تابــــع من مســــافة قريبة كرة ردهــــا القائم 

الأيسر لمرمى تركيا (63).
كفاراتسخيليا  خفيتشــــا  النجم  وترك 
بصمته بتسجيل الهدف الثاني لجورجيا، 
عبــــر تســــديدة من الجهــــة اليســــرى من 

مشارف منطقة الجزاء (90+8).
فــــي المقابــــل بــــدأ المنتخــــب الألمانــــي 
مشــــواره في التصفيات بصــــورة مخيّبة 
للآمــــال بعــــد ســــقوطه المفاجــــئ على يد 
مضيفه السلوفاكي بهدفين نظيفين ضمن 
المجموعــــة الأولى، متذيلا بذلــــك الترتيب 
مــــن دون نقــــاط خلــــف إيرلندا الشــــمالية 
وســــلوفاكيا في المركزيــــن الأول والثاني 
تواليا بثلاث نقاط، فيما تقبع لوكسمبورغ 

في المركز الثالث من دون نقاط أيضا.
ويدين المنتخب السلوفاكي بفوزه إلى 
هدفي مهاجــــم أتلتيكو مدريد الإســــباني 

دافيد هانكو (42) ودافيد ستريليك (55).
وهــــذه المرة الأولى التي يخســــر فيها 
المنتخب الألمانــــي مباراة فــــي التصفيات 

خارج أرضه.
وقال مدافع المنتخب الألماني جوناثان 
تاه إن فريقه كان ”الأسوأ في جميع مراحل 

المباراة،“ مضيفا ”استحققنا الخسارة.“
وتابع ”كان هناك شــــيء مفقود، شيء 
يتجــــاوز الإرهــــاق. لــــم يكن هناك شــــيء 
مفاجئ في أدائهم، بل نحن من نحتاج إلى 
مراجعة أنفســــنا وتقــــديم أداء أفضل في 

المباراة المقبلة.“
وضمن المجموعة نفسها فازت إيرلندا 
الشــــمالية على مضيفتها لوكسمبورغ 3 – 
1. واكتســــح المنتخــــب البلجيكي مضيفه 

المجموعــــة  ضمــــن   0  –  6 ليشتنشــــتاين 
العاشرة.

ورفعــــت بلجيــــكا رصيدها إلى ســــبع 
نقــــاط من ثلاث مباريات في المركز الثالث، 
خلف ويلز المتصدرة بعشر نقاط من خمس 
مباريــــات، ومقدونيا الشــــمالية الوصيفة 

بثماني نقاط من أربع مباريات.
وافتتــــح المدافــــع مكســــيم دي كويبر 
التســــجيل برأسية أسكنها يسار الحارس 
بنيامــــين بوخل بعــــد عرضيــــة متقنة من 

الجهة اليمنى للظهير توما مونييه (29).
وردّت العارضــــة تســــديدة قويــــة من 
خارج منطقة الجزاء حملت توقيع المدافع 
البلجيكي لفرانكفورت الألماني أرتور تيات 

.(45+3)
الهدف  تيليمانــــس  يــــوري  وأضــــاف 
الثاني بتسديدة صاروخية ”على الطائر“ 
من خارج منطقة الجزاء، اســــتقرت يسار 
بوخــــل (46). وأحــــرز دي كويبــــر الهدف 
الرابــــع برأســــية مــــن مســــافة قريبة بعد 

عرضية من تيات من الجهة اليسرى أخطأ 
بوخــــل فــــي تقديرهــــا (60). وتــــرك النجم 
كيفن دي بروين بصمته بتســــجيل الهدف 
الرابع بتســــديدة من مســــافة قريبة (62)، 
قبل إضافة تيليمانس الهدف الخامس من 
ركلة جزاء ســــدّدها قويــــة إلى يمين بوخل 

.(70)
وختــــم البديل ماليــــك فوفانا مهرجان 
الأهداف بتســــديدة رائعة من داخل منطقة 
الجــــزاء ركنها يســــار بوخل، بعــــد تبادل 
رائــــع للكرة مــــع البديل الآخر ألكســــيس 

سايليمايكرس (90+1).
وفي مباراة ثانية من المجموعة ذاتها 
أهــــدى المهاجــــم كيفر مــــور منتخب بلاده 
ويلز انتصارا صعبا وثمينا على حســــاب 
مضيفــــه الكازاخســــتاني 1 – 0. وقد أحرز 

مور هدف الانتصار في الدقيقة 24.
وانتزعت بولندا تعادلا ثمينا ومتأخرا 
مــــن مضيفتها هولنــــدا 1-1 ضمن الجولة 

الخامسة للمجموعة السابعة.

وبعــــد أن افتتــــح لاعــــب إنتــــر ميلان 
التســــجيل  دومفريــــس  دنــــزل  الإيطالــــي 
للمنتخب البرتقالي (28)، ردّ لاعب أستون 
فيــــلا ماتــــي كاش بفــــرض التعــــادل عبر 
تســــديدة رائعة قبل عشر دقائق من نهاية 

وقت المباراة الأصلي (80).
ورغم التعادل بقيت هولندا في صدارة 
المجموعــــة برصيــــد 7 نقاط مــــن دون أي 
خسارة من ثلاث مباريات، بفارق الأهداف 
عن بولندا الثانية (4 مباريات) وفنلندا (4 

مباريات).
وجــــاءت بداية المبــــاراة محتدمة، لكن 
أصحاب الأرض تمكنوا شــــيئا فشيئا من 
إحــــكام قبضتهم على أجــــواء اللقاء فكاد 
تيجانــــي رايندرس يفتتح التســــجيل لكن 

تسديدته ارتطمت بالقائم (12).
لوكاش  البولنــــدي  الحــــارس  وحــــال 
سكوروبسكي دون منح دومفريس التقدم 
لأصحاب الأرض مبكرا إثر محاولة رأسية 
(20). لكــــن دومفريس نجــــح عبر محاولته 

الثانيــــة في منح فريقه التقدم من رأســــية 
أخرى إثر ركنية ممفيس ديباي (28).

ورغــــم تأخرهــــا بقيــــت بولنــــدا نــــدا 
بيوتــــر  كاد  حيــــث  الأرض  لأصحــــاب 
جيلينســــكي يمنح الضيوف التعادل لكن 

تسديدته مرت بجانب المرمى (40).
وضغط البولنديون في مستهل الشوط 
الثاني لكنهم افتقدوا للمسة الأخيرة رغم 

أفضليتهم في الاستحواذ.
وحصــــل الهولنديــــون علــــى فرصتين 
متتاليتــــين عن طريق تشــــافي ســــيمونز 
وراينــــدرس لكن محاولتيهمــــا وقف لهما 

الحارس البولندي بالمرصاد (58 و69).
ودفــــع المنتخب الهولنــــدي ثمن إهدار 
الفــــرص عندمــــا تمكــــن كاش مــــن إدراك 
التعادل عبر تســــديدة رائعة من مشــــارف 
منطقــــة الجــــزاء لم تمنح الحــــارس بارت 

فيربروخن فرصة التصدي لها (80).
وفي المجموعة ذاتها تعادلت ليتوانيا 

ومضيفتها مالطا 1-1.

 نيويــورك - قاتلــــت أرينــــا ســــبالينكا 
المصنفــــة الأولــــى عالميــــا لتواصــــل رحلة 
الدفــــاع عــــن لقبهــــا فــــي بطولــــة أميركا 
المفتوحــــة للتنس الجمعــــة، بفوزها 4 – 6 

و6 – 3 و6 – 4 على الأميركية جيســــيكا 
قبــــل  مبــــاراة  فــــي  بيجــــولا 

النهائي.
وتجاوزت اللاعبة 

القادمة من روسيا 
البيضاء بداية 

متوترة في مباراة 
إعادة لنهائي 2024، 
وأحزنت الجماهير 
المتحمسة لصاحبة 
الأرض على ملعب 

آرثر آش بعدما سحقت 
المصنفة الرابعة بإطلاق 43 

ضربة ناجحة وثماني 
ضربات إرسال ساحقة.

وقدمت بيغولا 
البعض من أفضل 

مستوياتها في التنس 
في فلاشينغ ميدوز هذا العام، 

ولكن بعد فوزها بالمجموعة 
الأولى عانت في محاولة 

استيعاب قوة اللاعبة 
الفائزة بثلاث بطولات 
كبرى. وقالت سبالينكا 

”لعبت التنس بطريقة عظيمة 
اليوم. أعتقد أنني تعاملت 

جيدا مع الضغط“.
وأضافت ”طوال المباراة 

كنت أقول لنفسي: نحو 
النقطة التالية، خطوة 

بخطوة، لا تقلقي 
بشأن الماضي. حاولي 

تحسين مستواك في 
النقطة التالية“.

ولم ترتكب بيغولا سوى ثلاثة أخطاء 
ســــهلة في المجموعة الأولــــى، وكانت لها 
اليد العليا بعد تبادل كســــر الإرســــال في 
وقت مبكر، إذ أرســــلت ســــبالينكا ضربة 
خلف خط الملعب عند نقطة الكسر في 

الشوط التاسع.
وغادرت سبالينكا 
الملعب قبل المجموعة 
الثانية، ثم عادت 
إلى الملعب بطاقة 
مختلفة. وفازت 
بالأشواط الثلاثة 
الأولى بعدما 
كسرت إرسال 
الأميركية بضربة 
أمامية ناجحة في 
الشوط الثاني، ورفعت من 

مستواها بشكل ملحوظ.
وكسرت سبالينكا الإرسال 
مرة أخرى في الشوط الافتتاحي 
من المجموعة الختامية، وأظهرت 
شجاعتها بعدما تصدت لثلاث نقاط 
كسر في الشوط السادس الطويل.
لكن بيغولا قاتلت بشجاعة، 
إذ أنقذت نقطتين لخسارة 
المباراة قبل أن تحسمها 
سبالينكا بضربة أمامية ناجحة 
وتحتفل بأعلى صوت.
وحصلت سبالينكا بهذا 
الفوز على فرصة أخرى 
لضمان أول ألقابها 
الكبرى هذا الموسم، 
بعدما احتلت المركز 
الثاني في بطولتي 
أستراليا وفرنسا 
المفتوحتين، 
وهزيمتها في قبل 

نهائي ويمبلدون.

 تونــس - عـــزز المنتخـــب التونســـي 
لكـــرة القدم صدارتـــه للمجموعة الثامنة 
بتصفيات أفريقيـــا المؤهلة لكأس العالم 
أميـــركا  فـــي  تنظيمهـــا  والمزمـــع   2026
والمكســـيك وكندا، وذلك بعـــد فوزه على 
ضيفـــه منتخـــب ليبيريا بثلاثـــة أهداف 
لصفر بملعب حمـــادي العقربي برادس، 
ضمـــن منافســـات الجولة الســـابعة من 

التصفيات.
ورفـــع منتخب تونس رصيده إلى 19 

نقطة في صدارة المجموعة الثامنة.
علـــى الجانـــب الآخر، تجمـــد رصيد 
منتخب ليبيريا عند عشر نقاط في المركز 
الثالث، بفارق الأهداف عن منتخب غينيا 
الاستوائية في المركز الرابع، فيما يتذيل 

منتخب ساوتومي الترتيب بدون رصيد 
من النقاط، ويأتـــي قبله منتخب مالاوي 

برصيد تسع نقاط.
وتقـــدم منتخـــب تونس فـــي الدقيقة 
الخامســـة من شـــوط المبـــاراة الأول عن 
طريـــق المهاجم حازم مســـتوري، قبل أن 
يضيف فرجاني ساســـي الهـــدف الثاني 

في الدقيقة السادسة والستين.
وفي الدقيقـــة الرابعة من الوقت بدل 
الضائع للشـــوط الثاني، ســـجل إلياس 

سعد الهدف الثالث للمنتخب التونسي.
ويلتقي المنتخب التونسي في الجولة 
المقبلـــة مع منتخـــب غينيا الاســـتوائية 
الاثنين، فيما يلعـــب منتخب ليبيريا مع 

منتخب مالاوي في اليوم ذاته.

ويســـعى المنتخـــب التونســـي إلـــى 
التأهـــل للمونديـــال للمرة الســـابعة في 
تاريخـــه بعـــد أن ســـبق لـــه وأن تأهـــل 
و2002  و1998   1978 أعـــوام  للمونديـــال 
و2006 و2018 و 2022. وجاء الهدف الأول 
للمنتخب التونســـي بعد تمريرة خاطئة 

من مدافـــع ليبريا في إعادتـــه للكرة إلى 
حـــارس المرمـــى، ليتمكن مســـتوري من 
خطف الكـــرة ووضعها في الشـــباك في 

الدقيقة الخامسة.
ورغـــم ســـيطرة المنتخب التونســـي 
على مجريات المباراة واســـتحواذه شبه 
الكامـــل على الكـــرة، فإنه لـــم ينجح في 
تســـجيل هدف ثان في شـــباك منافســـه، 
لينتهـــي الشـــوط الأول بتقدمـــه بهـــدف 

نظيف.
وفي الشـــوط الثاني هاجم المنتخب 
التونســـي بكثافـــة وأهـــدر العديـــد من 
الفرص لتســـجيل الهـــدف الثاني، فيما 
واصل المنتخب الليبيري تراجعه للخلف 

خشية تلقي شباكه أهدافا أخرى.
وفـــي الدقيقـــة الـ66 نجـــح المنتخب 
التونســـي فـــي إضافـــة الهـــدف الثاني 
عن طريـــق فرجاني ساســـي، الذي تلقى 
عرضيـــة مـــن زميلـــه حنبعـــل المجبري، 
ليضع الكـــرة في الشـــباك بضربة رأس 

معلنا تقدم منتخب بلاده بهدف ثان.
وســـجل إلياس ســـعد الهدف الثالث 
للمنتخب التونســـي في الدقيقة الرابعة 
مـــن الوقت بدل الضائع للشـــوط الثاني، 
من ضربة حرة نفذها ببراعة في شـــباك 

ليبريا مسجلا الهدف الثالث.
وفي الجولة نفســـها، فـــاز المنتخب 
الجزائري على بوتسوانا بثلاثية مقابل 
هـــدف فـــي إطـــار منافســـات المجموعة 

السابعة.
وســـجل لمنتخـــب الجزائـــر محمـــد 
عمورة في الدقيقة الـ33 وبغداد بونجاح 
في الدقيقتـــين الـ71 والـ97، فيما ســـجل 
فـــي  كوبيـــلانج  تيبوجـــو  لبوتســـوانا 

الدقيقة الـ43.
وحل منتخـــب الجزائر فـــي صدارة 
المجموعة برصيد 16 نقطة، وجاء منتخب 

بوتسوانا في المركز الثالث بعشر نقاط.

إسبانيا تعبر بلغاريا قبل مواجهة تركيا في تصفيات المونديال
سقوط مفاجئ للماكينات الألمانية أمام سلوفاكيا مقابل استعراض بلجيكي

نجــــــح المنتخب الإســــــباني حامل لقب كأس أوروبا فــــــي الفوز على منتخب 
بلغاريا بثلاثية نظيفة ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2026، في 

المقابل انقاد المنتخب الألماني إلى هزيمة مفاجئة أمام سلوفاكيا.

في طريق مفتوح
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فـــن  لوحـــات  شـــكلت   - أبوظبــي   
الكريســـتال إضافـــة لافتة في النســـخة 
الــــ22 من معرض أبوظبي الدولي للصيد 
والفروسية، حيث برزت بألوانها الذهبية 
المســـتوحاة من الصحـــراء وتصاميمها 
الدقيقة التي عكست مزيجاً متناغماً بين 
الأصالة والحداثة، لتقـــدم للزوار تجربة 
بصرية تجسد الهوية الوطنية الإماراتية 
وتســـتحضر ملامـــح الطبيعـــة والحياة 

البرية بروح عصرية مبتكرة.
وقالـــت ماجدة الجـــراح، وهي فنانة 
وشـــاعرة إماراتية، في تصريـــح لوكالة 
لوحاتهـــا  إن  ”وام“،  الإمـــارات  أنبـــاء 
الكريســـتالية التي ابتكرتها بأســـلوبها 
الخاص، تعتمد على تشكيل الظل باللون 
كريستالية  فصوص  باســـتخدام  نفســـه 
متفاوتـــة الأحجـــام تبدأ مـــن الصغيرة 
مروراً بالوســـطى وصولاً إلـــى الكبيرة، 
لتمنح اللوحات عمقاً بصرياً وبعداً فنياً 

فريداً لا مثيل له على مستوى العالم.
وأضافـــت أنهـــا حرصـــت فـــي هذه 
المشـــاركة على تقديـــم مجموعة متنوعة 

مـــن اللوحـــات، شـــملت رســـومات تعبر 
عن القيادة الرشـــيدة، وتجســـد الطبيعة 
الإماراتيـــة والحياة البريـــة، إلى جانب 
أعمـــال تحمـــل بصمـــة الصحـــراء التي 
اســـتوحت منهـــا اللـــون الذهبـــي كلون 
الأصالـــة  منبـــع  باعتبارهـــا  رئيســـي، 

والإلهام والعادات والتقاليد الإماراتية.
وأوضحت أن هذا الأسلوب لا يقتصر 
على البريق والزخرفة فقط، بل يقوم على 
فلســـفة جمالية عميقة، إذ يمنح المشاهد 
تجربة حســـية تتغير مع اختلاف زاوية 
الرؤية والإضاءة، ليشكل بذلك فناً بصرياً 
متحركاً يتجاوز حدود اللوحة التقليدية.

وأكـــدت الجـــراح أن هذا الفـــن، رغم 
صعوبتـــه ودقتـــه، يعكس التـــوازن بين 
الحداثة والتراث، مشـــيرة إلى أن إنجاز 
كل لوحـــة يســـتغرق مـــا بين شـــهر إلى 
وتفاصيلهـــا  لحجمهـــا  تبعـــاً  شـــهرين 
الدقيقـــة، غيـــر أنهـــا بذلت جهـــداً كبيراً 
لإنتاج مجموعة غنية تجمع بين الفخامة 
الرمزيـــة للكريســـتال والهويـــة الثقافية 

الإماراتية الأصيلة.

  

 نخــل (عمــان) - بلـــغ عـــدد زوار قرية 
”وكان“ فـــي وادي مســـتل بولايـــة نخـــل 
بمحافظة جنوب الباطنـــة، خلال الفترة 
الممتـــدة مـــن بدايـــة يناير حتـــى نهاية 
يوليو مـــن العام الحالـــي، 27 ألفًا و428 
زائـــرًا، مقارنةً بــــ24 ألفًـــا و93 زائرًا في 
الفترة نفســـها من العام 2024، من داخل 

سلطنة عُمان وخارجها.
وأكـــد المعتصم بن ناصـــر الهلالي، 
مدير إدارة التراث والســـياحة بمحافظة 
جنوب الباطنة، لوكالة الأنباء العُمانية، 
أن تعـــدد عناصر الجذب الســـياحي في 
قرية ”وكان“ يُعد عاملاً رئيسًـــيا أســـهم 
فـــي جعلها وجهة مســـتدامة تســـتقطب 
الزوار طوال العام، مشيرًا إلى أن ارتفاع 
الحركة السياحية في القرية خلال فصل 
الصيف يعـــود إلى اعتـــدال الجو فيها، 
وارتباطـــه بمواســـم حصـــاد العديد من 

الفواكه التي تشتهر بها.
وتُعد رياضة المشي وتسلق الجبال 
من الرياضات الناجعة في تغذية الجسد 
والروح، لما تمثله من صحة بدنية وغذاء 
نفســـي، فـــي وقت تنتشـــر فيـــه أمراض 
العصر الناتجة عن الممارسات الغذائية 
والصحيـــة المختلفة وأســـاليب الحياة 

المتنوعة.
وقـــد حبـــا اللـــهُ عُمـــان بتضاريس 
جغرافية متنوعـــة في جميع محافظاتها 
وولاياتها، مما أكســـبها جماليات فريدة 
بين الجبال والرمال والسهول والأودية، 
لاسيما وقد ألبستها الحضارة العُمانية 

القديمة والحديثة حُلل البهاء والنقاء.

الجبلــــي  المشــــي  طريــــق  ويمثــــل 
بــــوادي  والســــياحي مــــن قريــــة ”وكان“ 
مســــتل بمحافظــــة جنــــوب الباطنــــة إلى 
الجبل الأخضــــر بمحافظة الداخلية، أحد 
الخيــــارات المهمــــة التي يقصدهــــا روّاد 
(الهايكنغ)،  والتســــلق  المشــــي  رياضــــة 
ومحبو الطبيعة، وعاشــــقو القمم العالية 
الذين تتوق نفوسهم إلى الروائح العطرية 
للنباتــــات البريــــة والأشــــجار الطبيعية، 
وتتلــــذذ  العليــــل،  هواءهــــا  ويتنفســــون 
أعينهــــم بألوان الأزهــــار والثمار، تاركين 
آثــــار أقدامهم على الصخور الجيولوجية 
المتنوعة والتكوينات الصخرية الفريدة.

ويبدأ المســــير بصعــــود درج القرية 
الوادعة ”وكان“، بعد دخول وادي مســــتل 
من التقاطع القريب لولاية نخل، ثم المرور 
ببعــــض القــــرى الجميلــــة، منهــــا الغبرة 
والصبحية، باتجــــاه الجنوب، والصعود 
وســــط قريــــة الهجــــار عبر شــــارع جديد 
معبّد ومرصــــوف، ثم التوجه بســــيارات 
الدفع الرباعي عبر الطريق الترابية حتى 
مواقف قرية ”وكان“، متوشحين بحقائب 
تضم شــــيئًا من الماء والطعــــام واللوازم 
الطبيــــة الضروريــــة، مرتديــــن الأحذيــــة 

الخاصة بالمشي واللباس المناسب.
وعلــــى جانبــــي الــــدرج، توجــــد عدة 
اســــتراحات يســــتعد فيها الزائر لخوض 
مغامــــرة جميلة وفريــــدة، تتطلــــب لياقة 
بدنيــــة متوســــطة، حيث توجد إشــــارات 

بالألوان تدل على المسار.
الرحلـــة  أثنـــاء  الزائـــر  ويســـتمتع 
بمشـــاهدة المدرجـــات الزراعيـــة للقرية 

وأشجارها المثمرة المتنوعة بين الرمان 
والجوز،  والمشـــمش  والخـــوخ  والعنب 
وغيرهـــا من النباتـــات والأشـــجار، كما 
يمكنه شـــراء الزعتر الطبيعي، أو بعض 
الزيـــوت العطرية والطبية مثل الشـــوع 
والقفص، أو الفواكه الموســـمية، إضافة 
إلـــى المنســـوجات والأعمـــال الحرفيـــة 

اليدوية.
وفـــي منتصـــف الطريـــق تقريبًا، تم 
وضع جسر خشبي معلّق في مكان مرتفع 
على حافة الجبل الصلبة، مدعّم بجوانب 
حديدية تربط ضفتي مســـار المشي، مما 
يتيح المرور فوقه بســـهولة وأمان. وفي 
هذا الموقع، يمكن التوقف قليلا والتقاط 
صـــور تذكارية تُطل على فضاءات جميلة 

وأشجار متنوعة.
ويواصـــل الزائـــر المشـــي صعودا، 
تتخللـــه بعـــض فتـــرات الراحـــة، حتى 
الوصـــول إلى قمـــة الجبل التي تُشـــكّل 
مدخـــلا رائعـــا كالبوابة بيـــن صخرتين 
عملاقتيـــن، يندفـــع من خلالهمـــا الهواء 
النقي والبـــارد. ومن هنـــاك، يمكن رؤية 
فضاءات وادي مســـتل شمالا، أو التحرك 
قليـــلا لرؤيـــة جماليات الجبـــل الأخضر 

وسيح قطنة جنوبًا، ثم قرية المناخر.
وبعد ذلـــك، يمكن لمـــن أراد الرجوع 
النزول إلى نقطة البداية في قرية ”وكان“، 
أو مواصلة المشـــي إلى قرية المناخر أو 
ســـيح قطنة بالجبل الأخضر، حيث تقود 
الألوان الإرشادية إلى مفترق طرق جبلية 
ترابية، بها إشـــارات بالأســـهم والكتابة 
تشير إلى قرية المناخر بالجبل الأخضر، 
أو النـــزول إلـــى قريـــة ”حـــدش“ بوادي 
مســـتل، أو الرجوع مرة أخرى إلى مسار 

قرية ”وكان“.
وراجـــت شـــائعة مفادها أن ســـكان 
لا يصومون ســـوى  أعالي قريـــة ”وكان“ 
ثلاث ســـاعات فقط، في حين يصل معدل 

ســـاعات الصيام في أغلب الدول العربية 
إلى نحو 15 ساعة يوميًا.

وترتفـــع القريـــة نحو ألفـــي متر عن 
ســـطح البحـــر، وتشـــرق الشـــمس فيها 
حوالي الســـاعة 11 صباحًا، وتغرب عند 
الســـاعة 2:30 ظهـــرًا، مما دفـــع البعض 
إلى الاعتقاد بأن ســـاعات الصيام فيها لا 

تتعدى ثلاث ساعات.

أســـتاذ  المســـند،  عبداللـــه  لكـــن 
القصيم،  بجامعـــة  المشـــارك  الجغرافيا 
نفـــى هذه الأقاويـــل، موضحًـــا أن وقوع 
قريـــة أو مدينة في قاع الوادي أو محاطة 
بالجبال العالية، بحيث لا تُشاهد الشمس 
إلا في ساعات محددة من النهار، لا يعني 
أن وقـــت الصيام فيها منوط برؤية قرص 

الشمس.

الأزياء السعودية 

في البندقية
وزارة  تُقيـــم   - (إيطاليــا)  البندقيــة   
الثقافـــة الســـعودية ضمـــن فعالياتهـــا 
الثقافية التـــي تُقدمها في مبنى ”أبازيا“ 
بمدينـــة البندقية الإيطالية، معرض ”دار 
الأزيـــاء الســـعودية“ خـــلال الفتـــرة من 
14 ســـبتمبر إلى 10 أكتوبـــر 2025؛ الذي 
يُســـلّط الضوء على تطـــور قطاع الأزياء 
بالمملكـــة ما بيـــن الأصالـــة والحداثة، 
ويُقـــدّم مجموعـــة واســـعة مـــن الأزياء، 
والمنســـوجات، والإكسســـوارات التـــي 
تعكس التنـــوع الثقافي بمختلف مناطق 
المملكة ويعد المعرض جزءًا من ”مبادرة 
إحـــدى مبادرات  100 براند ســـعودي“ – 
هيئة الأزيـــاء -، وتُعنـــى المبادرة بدعم 

المواهب المحلية.
ويشــــتمل المعرض علــــى باقة منتقاة 
من التصاميــــم الفنية للمبــــادرة؛ ليعكس 
إثــــراء المواهب الســــعودية لعالم الأزياء 
النســــائية، والرجاليــــة، وتُعــــد كل قطعة 
معروضة بمثابة ســــردٍ بصريّ يجمع بين 
عراقــــة التــــراث وروح الابتــــكار، وتندمج 
فيهــــا التقنيــــات التقليدية مثــــل التطريز، 
والنسيج مع الخطوط العصرية، والمواد 
الحديثــــة؛ لتطــــرح بذلــــك تعريفًــــا جديدًا 

للأزياء السعودية على الصعيد العالمي.

ــــــة  بفضل مناخها المعتدل وجمالها  ارتفــــــع  عدد زوار قرية ”وكان“ العُماني
الطبيعي، وهي قرية  تشتهر بمسارات المشي الجبلي نحو الجبل الأخضر، 
ــــــى أصبحت وجهة  ــــــدة ومنتجاتها المحلية حت ــــــز بتضاريســــــها الفري وتتمي

سياحية مستدامة تجمع بين الرياضة والطبيعة. 

مانية
ُ

في قرية {وكان} الهايكنغ على الطريقة الع

نكهات الطريق إلى الجبل الأخضر

إبداع إماراتي بالكريستال 

في {أبوظبي للصيد والفروسية}

السبت 2025/09/06 
السنة 48 العدد 13598

صباح العرب

الخبز في تونس 

أكثر من طعام
 نحن قوم نقيم الدنيا ونقعدها على 
قطعة خبز، وتاريخنا الحديث شــــاهد 
على ذلــــك، ويعرفه العرب والعجم وكل 
مــــن يتابع الأحداث في الشــــتاء. يقول 
لك التونسيون: ”نجري على الخبزة“، 
وهي دائرية الشــــكل كالعجلة المسرعة، 
لذلك نسرع في نيل نصيبنا منها، رغم 
أنها تطورت وأصبحت أشكالاً وألوانًا 

وأصنافًا وأسعارًا.
ونقول: فلان ”خبزيست“، مصطلح 
فيه مــــن المعانــــي ما يمكــــن أن يجعل 
علمــــاء الاجتماع في حيــــرة من أمرهم 
لفهــــم خصوصية هذا التونســــي الذي 
يعيــــش على الواحــــة الأفريقية الأقرب 
إلــــى الشــــرفة الجنوبيــــة مــــن القارة 
الأوروبية، وبينهما البحر الشاهد على 

فصول من الحب والنهب.
”الخبزيست“ شــــعاره: ”خبز وماء 
والرأس في الســــماء“، فهــــو مكِدٌّ مجدٌّ 
يعــــرف أن العمل هويته، حتى نســــي 
اســــمه فصار يُكنّى بالحــــداد والنجار 
والبحار. هؤلاء لا يتوقفون عن الشكوى 
بأن الخبزة ”مرة“، ولك أن تفهم مغزى 
الــــكلام، مع أننــــا نضع عليها الســــكر 

والعسل في صباحات الأيام الزاهية.
نحتــــرم الخبــــز، ونقبّلــــه بالفم ثم 
نضعه علــــى جبيننا حــــين نجد قطعة 
منــــه طائشــــة، فنضعهــــا فــــي مــــكان 
محفوظ، وربمــــا لأن أول من صنعه لنا 
هــــن أمهاتنا تحت لظى النــــار في حر 

الصيف وفي كل الفصول.
حادثة لم ولن أنساها، أنا صاحب 
الذاكــــرة المثقوبة، حين شــــاهدت أمي 
تنفخ تحت التنور في معركة مع زخات 
المطــــر، لتفــــوز أم الثمانية علــــى الماء 
وتطعمنا فطور الصباح وسائر النهار.
نحــــن نحترم الخبز ونقــــف له في 
الطابور، رغم أن التونسيين لا يحبون 
”ذيل الشيطان“ الذي يضعهم سواسية 
أمام الخدمات الإدارية وســــائر المرافق 
المشــــتركة، ربمــــا لأننــــا نبجّــــل الخبز 
على الخضــــار والفواكه، أمــــا اللحوم 
والأســــماك فتنتظرنــــا كحبيبــــة ملــــت 
الجفــــاء والانتظــــار ممن خلــــف وعده 

معها مرة ومرات.
يُؤكل  التونســــيين  عنــــد  والخبــــز 
معجونًا بعرق الجبين، لذلك يحضر في 
كل الوجبــــات، ولا يغيب إلا عند الذين 
يعرفــــون من أين تؤكل الكتف. أولئك لا 
يعرفــــون لا الخبز ولا الملح ولا عشــــرة 

العمر، فهم لا يستحون.
والخبز عندنا ليس خيارًا غذائيًا، 
بل هــــو ضــــرورة فــــي حياتنــــا، وهو 
صوتنا الــــذي لا نتخلى عنه، وهو أول 
ما توصي به الزوجات، حتى المغرمات 
بالماكياج والهدايــــا، علمًا أن الخبزات 
تتعــــدد وتتجــــدد، والزوجــــة واحدة لا 

تتغير.
نحــــن نختلف مــــع زوجاتنــــا على 
كل شــــيء إلا على الخبز الــــذي طلبته 
منــــك، فحين تعود به تقــــول لك: إنها لا 
تســــتحقه، لكن يحتاجــــه الأطفال حين 
يجوعــــون. زوجتي كمريض الســــكري 
لا تــــأكل الخبز الأبيــــض بأمر الأطباء، 

لكنها تتناوله تذوقًا لذكرياتها معه.

الجاز في الرباط..

حوار فني بين ضفتي المتوسط
 الربــاط - تعيـــش العاصمـــة المغربية 
الربـــاط على إيقاعـــات موســـيقى الجاز، 
من 25 إلى 27 ســـبتمبر 2025، بمناســـبة 
تنظيم الدورة الســـابعة والعشـــرين من 
مهرجان «الجاز بشـــالة» الذي يعود هذا 
العام بصيغة جديدة تحت اسم «الجاز 
بالربـــاط»، وفـــي فضـــاء مختلف هو 
مســـرح منتزه الحســـن الثاني، وسط 

المدينة.
عـــن  صـــادر  بـــلاغ  وحســـب 
المنظمين، فإن المهرجان يقدم ثلاث 
أمســـيات موســـيقية، نتـــاج إقامات 
فنية ستجمع موســـيقيين أوروبيين 
ومغاربة، إلى جانب عرض موسيقي 
في قلـــب المدينة وورشـــات تفاعلية 

مفتوحة أمام الجمهور.
ويؤكد البلاغ أن هـــذه التظاهرة، 
المنظمة بمبادرة من الاتحاد الأوروبي 
بالمغرب وبشـــراكة مـــع وزارة الثقافة 
ومحافظة جهة الرباط – سلا – القنيطرة، 
ترسخ مكانتها كجسر موسيقي وثقافي 
بين أوروبـــا والمغرب، وتجســـد روح 
الحوار والتبادل الفني بين ضفتي 

المتوسط.

ويتـــوزع برنامج المهرجان على ثلاثة 
أيـــام، حيث تفتتـــح الأمســـية الأولى يوم 
الخميس 25 ســـبتمبر بعرض لفرقة ثانيا 
جيانولـــي تريـــو (يونان/ألمانيـــا)، التي 
تمـــزج بيـــن البيانو والعـــود والبوق، في 
لقاء مع الموســـيقار المغربـــي عبدالفتاح 

الحسيني.

وتواصل الأمســـية ســـيلين بوناسينا 
الثنائـــي  بمشـــاركة  (فرنســـا)  كوارثـــت 
المغربي حمزة بناني ســـميرس وإدريس 
نيجـــرا فـــي تجربـــة تمـــزج بيـــن الجـــاز 

والإيقاعات المغربية.
أما أمسية الجمعة 26 سبتمبر، فتشهد 
مشـــاركة مجموعة ألبا كاريتا من كتالونيا 

في حوار موســـيقي مع فرقة جازإين تريو 
من طنجة، تليها تجربة موسيقية للثنائي 
المجري سارة بوليكي وبيترا فارالياي إلى 
جانب فرقة تشـــوبي سيكستيت المغربية 

التي يقودها مغني الراب تشوبي.
وفـــي اليـــوم الختامـــي، الســـبت 27 
سبتمبر، يلتقي جمهور الرباط مع المغنية 
الســـويدية لينـــا نيبـــرغ التي ستتقاســـم 
الخشـــبة مع ثلاثـــي باب لبلـــوز المغربي 
بقيـــادة الفنانة يســـرى منصـــور، قبل أن 
يختتـــم المهرجـــان بلقاء يجمـــع الثلاثي 
البلجيكـــي أمو تريـــو مع رباعـــي الفنان 
المغربي مهـــدي قموم من أكادير، في مزج 
بيـــن الموســـيقى الأمازيغية وموســـيقى 

العالم.
الرئيســـية  العـــروض  جانـــب  وإلـــى 
بمســـرح منتزه الحســـن الثانـــي، ينفتح 
المهرجان على الفضـــاء العام عبر عرض 
موســـيقي بالمدينة، إضافة إلى ورشـــتين 
مفتوحتيـــن أمام العموم: الأولى   يؤطرها 
عازف الطبول ســـتيفان جالانـــد، والثانية   
بقيـــادة مغني الراب تشـــوبي بمشـــاركة 
أكســـل كميل (ساكســـوفون) وعادل حنين 

(طبول).

يلتقي جمهور الرباط مع 

السويدية لينا نيبرغ التي 

ستتقاسم الخشبة مع ثلاثي 

باب لبلوز المغربي بقيادة 

الفنانة يسرى منصور

تواصل الفنانة اللبنانية 

غنوة محمود تصوير 

فيلمها الجديد {شلة 

ثانوي} الذي يعتبر 

أولى بطولاتها 

في السينما 

المصرية، أمام 

نخبة من النجوم 

وهو من تأليف 

عبدالفتاح كمال 

وإخراج هشام 

الشافعي. وقالت 

غنوة محمود إنها 

تقدم دورا جديدا 

عليها، سيكون مفاجأة 

لجمهورها، وشخصية 

مختلفة عما اعتادت 

تقديمه من قبل، واعدة 

الجمهور بعمل يحصد 

رضاهم وإعجابهم.

لطيف جاباالله
صحافي تونسي

الربــاط -
الربـــاط على
إلى 25 من
تنظيم الدو
مهرجان «ا
العام بص
بالربـــاط
مســـرح
المدينة
وحس
المنظمي
أمســـي
فنية س
ومغارب
في قلـــ
مفتوحة
ويؤ
المنظمة
بالمغرب
ومحافظة
ترسخ مكا
بين أورو
الحوا
المت

لفنانة اللبنانية

مود تصوير 

لجديد {شلة 

ذي يعتبر 

ولاتها 

نما

، أمام 

النجوم 

تأليف 

ح كمال

شام 

ي. وقالت

مود إنها 

را جديدا

سيكون مفاجأة 

ها، وشخصية

عما اعتادت

من قبل، واعدة 

بعمل يحصد 

إعجابهم.

ُ
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